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 التعريف بالمجلة 
 

اللغوية والأدبية العربية هي مجلة علمية دولية مفهرسة ومحكمة، تصدر في أربعة  المجلة الدولية للدراسات  
أعداد سنوياً عن مركز رفاد للدراسات والأبحاث. تركز المجلة على أن تكون ميداناً لنشر البحوث الأصيلة المبتكرة في  

 شؤون اللغة العربية، وما  موضوعات اللغة العربية وعلومها المختلفة، لتسهم في تعميق المعرفة المتخصصة في 
يرتبط بها من مجالات التفكير الناقد الفاحص للمستويات اللغوية المتعددة والظواهر الأدبية والنقدية في التراث  

 العربي، وما استجد من دراسات لهذه الظواهر في العصر الحديث، وفق آليات البحث العلمي الجاد. 

 أهداف المجلة:

الدولية للدراسات اللغوية والأدبية العربية لتمكين الباحثين والمفكرين من وضع بحوثهم وثمار  تسعى المجلة 
أمامهم للتحاور على منصات   وإتاحة الفرصة  أيدي الدارسين والمتخصصين؛ بهدف تعميق المعرفة،  عقولهم بين 

م العلمية في اللغويات النظرية  البحث في كل ما يستجد من قضايا لغوية ونقدية أو أدبية، والوقوف على نتاجاته
والتطبيقية، والآداب والنقد والبلاغة، ونشر البحوث الأصيلة التي تلتزم بشروط البحث العلمي من حيث: أصالة الفكر،  

 ووضوح المنهجية، ودقة التوثيق، والجودة العالية، وجدّية الطرح. 
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 جميع الآراء التي تتضمنها هذه المجلة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها 
 ولا تعبر عن رأي المجلة وبالتالي فهي ليست مسؤولة عنها 
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 قواعد النشر 

 أولًا: تسليم الورقة البحثية:
بالمجلة. أو   التسليم الإلكتروني  يتم إرسال الورقة البحثية ومرفقاتها إلى المجلة عن طريق نظام •

  editorjalls@refaad.com) ) عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة
 يتم إعلام المؤلف باستلام الورقة البحثية. •

 ثانياً: المراجعة: 

 الفحص الأولي:   .1 
الشكلية   • النشر  لقواعد  مطابقة  كانت  إذا  فيما  للنظر  البحثية  الورقة  بفحص  التحرير  هيئة  تقوم 

 ومؤهلة للتحكيم. 
تُعتمد في الفحص الأولي شروط مثل: ملاءمة الموضوع للمجلة، ونوع الورقة )ورقة بحثية أم غير   •

التوثيق والإسناد بناء على نظام التوثيق المعتمد في المجلة، وعدم  بحثية(، وسلامة اللغة، ودقة  
 خرق أخلاقيات النشر العلمي. 

 يتم إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة الفحص الأولي.  •
يمكن للمجلة أن تقوم بما يُعرف بمرحلة "استكمال وتحسين البحث"، وذلك إذا ما وجد. أن الورقة   •

ول  واعدة  للمؤلف  البحثية  تقدم  التحكيم، وفي هذه المرحلة  ما قبل  إلى تحسينات  بحاجة  كنها 
إرشادات أو توصيات ترشده إلى سبل تحسين ورقته بما يساعد على تأهيل الورقة البحثية لمرحلة 

 التحكيم. 

 التحكيم:   .2
 تخضع كل ورقة بحثية للمراجعة العمياء المزدوجة )إخفاء أسماء الباحثين والمحكميين(.  •
 بلغ المؤلف بتقرير من هيئة التحرير يبين قرارها. يُ •
 دفع رسوم التحكيم والنشر كما هو موضح في موقع المجلة. •
تقارير   • معه  ويُرفق  وجدت،  إن  المطلوبة  والتعديلات  التحرير  هيئة  ملاحظات  خلاصة  تُرسل 

 المراجعين أو خلاصات عنها. 

 إجراء التعديلات:   .3 
بإجراء   • المؤلف  ويعيد  يقوم  التحكيم  نتائج  إلى  استناداً  البحثية  الورقة  على  اللازمة  التعديلات 

إرسالها إلى المجلة، مع إظهار التعديلات، كما يُرفق في ملف مستقل مع الورقة البحثية المعدلة  
 أجوبته عن جميع النقاط التي وردت في رسالة هيئة التحرير والتقارير التي وضعها المراجعون. 

 والرفض:   القبول  .4 
النشر وبتوجيهات هيئة   • إلى التزام المؤلف بقواعد  تحتفظ المجلة بحق القبول والرفض استناداً 

  تحرير المجلة والتعديلات المطلوبة من قبل المحكمين.
إذا أفاد المحكم بأن الباحث لم يقم بالتعديلات المطلوبة، يُعطى الباحث فرصة أخيرة للقيام بها،   •

 ينشر في المجلة ولا يتم استرجاع رسوم النشر. وإلا يرفض بحثه ولا 
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 ثالثاً: القواعد الشكلية:

 أن يقع موضوع الورقة البحثية ضمن نطاق اهتمام المجلة. ملاءمة الموضوع:  .1
يكون باللغتين العربية والإنجليزية، كما يجب أن يتعلق العنوان بهدف الورقة   عنوان الورقة البحثية: .2

 الاختصارات والصيغ قدر الإمكان. البحثية. مع تجنب  
ولجميع   الباحثين: .3 الرئيس  للمؤلف  الإلكتروني  البريد  وعنوان  العمل  ومكان  الكامل  الأسم  كتابة 

  المؤلفين الموجودين في الورقة البحثية باللغتين العربية والإنجليزية.
واحدة الملخص: .4 فقرة  من  ومختصر  وافٍ  ملخص  على  البحثية  الورقة  تشمل  أن   200) يجب 

باللغتين العربية والإنجليزية لبيان الموضوع والمنهجية وأبرز النتائج في الورقة البحثية، كما   كلمة(
 من الكلمات المفتاحية باللغتين العربية والإنجليزية. 5-3 يجب إضافة

يتضمن هذا القسم خلفية الدراسة وأهدافها وملخصًا للأدبيات الموجودة والدوافع ولماذا   لمقدمة:ا .5
 كانت هذه الدراسة ضرورية. 

تُعرض الجداول والرسوم البيانية بطريقة واضحه ومناسبة كما هو موضح   الجداول والرسوم البيانية: .6
 بقالب المجلة. 

 يتضمن هذا القسم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.   النتائج: .7
والمراجع:  .8 والعرض   المصادر  الإسناد  لأصول  المجلة  في  المقررة  التوثيق  بقواعد  المؤلف  يلتزم 

 . APAنظام  حسبالببليوغرافي 
بما فيها الملخص   صفحة  30 يلتزم المؤلف بعدد الصفحات بحيث لا تزيد االورقة البحثية عن الحجم: .9

 وصفحة العنوان وقائمة المراجع. 
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 العددافتتاحية 

 بسم الله الرّحمن الرّحيم 

 والصّلاةُ والسّلام على خير الأنام سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد 

مشوارها بثبات وجديّة في خدمة اللّغة   المجلة الدولية للدراسات اللغوية والأدبية العربيةفتواصل  
، وما زالت تأخذ على عاتقها ألّا تحيد عن مسعاها في  رابعمن المجلد ال   رابعالعدد الالعربيّة وآدابها بصدور  

لبرنامج   إخضاعها  بعد  البحوث  بنشر  نوعيًّا  اهتمامًا  تهتم  أنّها  ذلك  والرّصينة،  الجادة  البحوث  تقديم 
 .مما يشكل ضمانة للباحثين مؤلفين وقرّاء ،   iThenticate التكشيف 

وتنتهج المجلة في سياستها العامة، وشروط التحكيم فيها، نهجًا يرتكز على أسس حديثة مما أصبح  
مطلبًا في مجلات النشر العالمية بعد تقويم هذه السياسات من عددٍ من الخبراء والأساتذة الفضلاء، ساعية  

يًا، وهي بذلك تتطلع إلى الباحثين من أهل الطموح والراغبين في  بذلك إلى تحقيق مكانة مرموقة عالم 
إنجاز بحوثٍ تأخذ مكانها في مجالات متخصصة بدراسة اللّغة العربية والأدب العربي، للإسهام في الأعداد  

 .القادمة من المجلة

التي يخضع لها  وما زالت المجلة ملتزمة بتقديم أبحاث مميزة نوعيًا دون تأخير أو إطالة في المراحل 
  .البحث من التقويم الأولي، فالتحكيم، فالتحرير، فالمراجعة

ولا بدّ في مختتم القول من الإقرار بالشكر والتقدير العظيمين لكل من أسهم في إنجاح هذا العدد  
 من الأساتذة المشرفين على المجلة، ومن الأساتذة المحكمين، والأساتذة الباحثين، وسكرتيرة التحرير. 

 

 والله من وراء من الْقصد 
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 :الملخص

 
 
للشعراء غير الناطقين باللغة العربية من خلال العلاقة عنى هذه الدراسة بالكشف عن تمثلات الهوية العربية في التجربة الأدبية  ت

ا،  بين اللغة والهوية، ثم تجلية واقع  اللغة  العربية عند غير  الناطقين بها من خلال تسليط الضوء على التجربة السنغالية تحديد  

ال الهوية  إذ تمظهرت  انينغ،  أنجوغو  السنغالي  الحرائق للشاعر  القصيدة وتطبيق ذلك على قصيدة آخر  عربية مخيمة على فضاء 

الشعري من خلال الجانب الفكري والجانب الأسلوبي عبر تنوع الدلالات الفكرية بين الدينية والثقافية والزمكانية وظاهرة الاغتراب،  

العربية قادر على تمثل  والبناء الأسلوبي المتمثل في الإيقاع الصوتي والتركيبي والتصويري، لتنتهي الدراسة إلى أن الشاعر الناطق بغير 

 الهوية العربية في شعره إذا أتقن اللغة العربية وتمثل ثقافتها وتأثر بهويتها وذلك عبر  كل الفضاءات الدلالية والأسلوبية، وقد كشفت 

 قصيدة آخر الحرائق عن ذلك.  

 الهوية الأسلوبية.  ؛الهوية الفكرية ؛الاغتراب ؛الهوية ؛اللغة الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
This study aims to reveal Arabic identity representations in the literary experience of non-native 
Arabic speaker’s poets through the relation between language and identity. It also intends to show 
the language reality of nonnative Arabic speakers by shedding light on the Senegalese experience in 
particular. It was carried on Last Fires poem by the Senegalese poet Anjugo Ining. The Arabic 
identity appeared prominent in the poetic poem space in its intellectual and stylistic aspect through 
the intellectual connotations' diversity between religious, cultural, spatiotemporal and alienation 
phenomenon in addition to the stylistic construction represented in vocal, synthetic and pictorial 
rhythm. The study concluded that a nonnative Arabic speaker poet is capable to represent Arabic 
identity in his or her poetry if he or she masters Arabic, comprehends its culture and is influenced 
by its identity through all the semantics and stylistic spaces which was clear in Last Fires poem. 

Keywords: Language; identity; alienation; intellectual identity; stylistic identity. 
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 : المقدمة

 
 
ا من ارتباطها اللغة أهم سمات الوجود الإنساني، التي تميزه عن غيره من الأجناس الأخرى، وقد تعددت المفاهيم في تعريفها انطلاق

 ولأن اللغة أداة من أدوات الحضارة في كل زمان ومكان فقد امتازت بالمرونة والتطور؛ والاستجابة لكل المتغيرات  المكانية، بمختلف العلوم،  

وقد    وأصبحت اللغة المرتكز الأول الذي يعبر عن هوية الأمة وينقل فكرها وتراثها وحضارتها وماضيها وحاضرها،  انية، والإنسانية،والزم

وتثقف   ا  تعلم  عليها  يقبلون  إذ  بها،  الناطقين  غير  اهتمام  محط  فتصبح  الإنسانية  المجتمعات  في  الجغرافية  حدودها  اللغة    اتتجاوز 

لتعلمها من غير وممارسة،   بإقبال كبير  العربية  اللغة  أبنائها، وقد حظيت  لها من غير  الممارس  إلى  باللغة  الخاصة  الهوية  آثار  وتنتقل 

منها العوامل    ، ولعل هناك عدة عوامل هيأت لهذا الانتشار الكبير للغة العربيةا، شأنها شأن اللغات العالمية الكبرى الناطقين بها، عالمي  

 . تاح العالم على الثقافات المختلفةالدينية وانف

 ،واستطاع من خلاله التعبير عن نفسه وحاجاته ورغباته ومكنوناته وثقافته  ،مارسه الإنسان منذ الأزل   ،ولأن الأدب نشاط إنساني

أثيرها وحضورها وقوة ت  ،للكشف عن تمثل أبعادها؛  فقد سعت هذه الدراسة إلى تتبع مظاهر الهوية العربية في شعر غير الناطقين بها

 عن الجوانب الإنسانية والأدبية والثقافية في حياة غير المنتمين إليها. وقدرتها على التعبير 

 :دراسةإشكالية ال

 كيف تمثلت الهوية العربية في شعر غير الناطقين بها؟ •

 ما مظاهر تمثلات الهوية العربية في شعرغير الناطقين بها على المستوى الفكري؟ •

 مظاهر الهوية العربية في شعر غير الناطقين بها على المستوى الأسلوبي؟ ما  •

 :دراسةحدود ال

   .قصيدة آخر الحرائق للشاعر أنجوغو ايننغ •

 : دراسةأهداف ال

بغير  الناطقين  الشعراء  نتاج  في  وهيمنتها  العربية  الهوية  الشعري عن سلطة  النص  الكشف من خلال  إلى  الدراسة  تهدف هذه 

للكشف عن  ، مهتما بالشاعر نفسهو  العربية من خلال المنهج الأسلوبي الذي يتجاوز الخوض في الأمور الخارجية متجها إلى باطن النص 

 دانية من خلال نصه.نوازعه النفسية وحالاته الوج

 : اوإجراءاته دراسةمنهج ال

 اعتمدت الدراسة المنهج الأسلوبي للكشف عن  كوامن القصيدة الفكرية والأسلوبية.

 :دراسةخطة ال

 من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة وثبت بالمصادر والمراجع على النحو التالي:  دراسةتكون الت

 وخطته. لدراسة،ومنهج ا ا، وأهدافها، ومشكلته دراسة،المقدمة: تتضمن: التعريف بموضوع ال

 يتضمن: التمهيد:

   .اللغة والهوية ) المفهوم والعلاقة( •

 .نموذجا(أ اللغة العربية وتمثيل الهوية لغير الناطقين بها في إفريقيا ) السنغال  •

 .المبحث الأول: الهوية الفكرية

   .المبحث الثاني: الهوية الأسلوبية

  .والتوصيات فيها أهم النتائج الخاتمة:

 .ادر والمراجعثبت بالمص 
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 : التمهيد

 :
ا

 والعلاقة(: اللغة والهوية ) المفهوم أولً

 المفهوم: •

ومنه تنوعت التعريفات فقيل  إنها " نظام من الرموز الصوتية الاعتباطية، يتم   1اللغة " أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم "

 . 2بواسطتها التعارف بين أفراد المجتمع ، ويرى بعضهم بأنها " ظاهرة اجتماعية تستخدم للتفاهم بين الناس " 

ة من الأرض وهي الوهدة العميقة" وًّ  الش يءِ  والهوية "الب 3أما الهوية لغة فمأخوذة من " اله 
 
ئر البعيدة القعر و)في الفلسفة(: حقيقة

و الشخص التي تميزه عن غيره 
َ
ا" . أ يض 

َ
 الشخصية أ

َ
ى البطاقة سمَّ

 
ه، وت

 
ه وعمل ثبَت  فيها اسم  الشخص وجنسيته  ومولد   ي 

ٌ
ة بطاقة ويَّ   .4واله 

الاصطلا  في  لا  :حوالهوية  واسع  فلسفي  واحد  مفهوم  تعريف  يحيطها  أن  لح  ؛يمكن  الدراسات وذلك  حقل  في  المتعدد  ضورها 

ولاسيما في مجال العلوم   ،المركزية التي تسجل حضورها الدائم في مجالات علمية متعددة  م الإنسانية، إذ "يعد مفهوم الهوية من المفاهي

   ،الإنسانية ذات الطابع الاجتماعي 
 

ا وبالتالي من أكثر المفاهيم تغلغلا ا ومن أكثرها شيوع    ،ليومية في عمق حياتنا الثقافية والاجتماعية 

ا، وعلى الرغم من السلطة الظاهرية التي يتبدى فيها مفهوم الهوية فإنه وعلى خلاف ذلك يتضمن درجة عالية من الصعوبة  واستخدام  

 .5ذلك لأنه بالغ التنويع في دلالاته واصطلاحاته"  ؛والتعقيد والمشاكلة

 "وحدة ذات الشخص في    النفس هي:  فعند علماء
 

  وشاب  مراحله المختلفة طفلا
 

، وفي علم الاجتماع " ذلك الش يء  6ا"  وشيخ  ا وكهلا

 .7الشخص بالاندماج في المجتمع الذي يعيش فيه، والانتماء إليه "  الذي يشعر

التي يعرف   ا بأنها " نسق المعاييروعرفت اصطلاح    8وذات وحدة وانتماء واندماج  ،  وماهية،  ووجود،  والهوية وسيلة اتصال ثقافية

لذلك ترتكز على مبدأ الإحساس بالثقة الذي ينطلق من الشعور     9بها الفرد ويعرَّف وينسحب ذلك على هوية الجماعة والمجتمع والثقافة " 

الوجودي  بين  10بالأمن  العادة  لماهيتك تحتل هويتك مكانة ممتازة فوق  تأويلك  إنه عند  القول:"  أنه يجب  ، ولذلك يرى جون جوزيف 

بالنسبة إليك إلى حد كبير ضمن تمثلاتهم    تك اللغوية للعالم بالنسبة إلى ذاتك، وإن تأويل الناس الآخرين لهويتك له مكانة ممتازة تمثلا

جدال فيه أن التمثل الذاتي لهوية المرء هو المركز المنظم لتمثلاته للعالم المشكل لها، وفي التواصل   للعالم بالنسبة إلى ذواتهم، ومما لا

 11ولائك الذين نتواصل معهم ".أ نحو مماثل يشكل تأويلنا لما يقال لنا ويكتب وينظم وفق تأويلنا لهوية  وعلى

 العلاقة:  •

 
 
ارتباط بالهوية  اللغة  أن تشكل    ا، وقدا عميق  ترتبط  البشري -استطاعت  التاريخ  الوجود ا جوهري  عنصر    -على مدار  ا من عناصر 

الإنساني، متخطية وظيفتها المنبثقة من أعماق المجتمع بصفتها مجموعة من الرموز والعلامات التواصلية، لتصبح آداة لحفظ التاريخ 

الأمة وتحفظ تراثها وتؤطر شخصيتها وترعى قوميتها وسيادتها،   اجتماعية وثقافية تحمل تكوين  الهوية، ورابطة  إن  ذ  إ والتراث وتمثيل 

 
 

ا، بحيث ا عميق   بنيوي  اللغة " هي البؤرة التي يتمركز عليها نسيج أية أمة، كائنة ما كانت، وينبني عليها وإن بين اللغات والمجتمعات تفاعلا

  ا، والعكس صحيح، وما يترتب عن هذا من وجود تفاعل مستديم ا لا يحصل في استقلال عن اكتمال  اللغة نسقي  إن تكوين الإنسان  ثقافي  

تصح بالاستعمال  السليم وتتقوى  -أية لغة -بين نظامين؛ أحدهما ثقافي اجتماعي والآخر رمزي   لغوي، إذا علم ذلك تأكد معه أن اللغة 

حتى تسود على غيرها، كما أنها تضعف بالإهمال إلى درجة الانقراض وفسح المجال لغيرها؛ فتضعف الهوية الموصولة بها والجماعة أو 

 .12لة لها مهيئة الظروف لشتى ضروب الاختراق وصنوف الغزو المعنوي والمادي، الفكري والحضاري" الأمة  الحام

 
 . 33، ص1، ج ابن جني: أبوالفتح عثمان ،الخصائص ، بيروت، عالم الكتب ، تحقيق محمد علي النجار، د.ت. 1
 . 5ص م1990ـ يناير 145يوسف: د . جمعة سيد سيكولوجية اللغة والمرض العقلي ـ ـ سلسلة عالم المعرفة ـ رقم ـ  2
 . ) هوة(2010ابن منظور ، لسان العرب ، ، دار صادر ، 3
 . الهوية    .هـ1429،  4مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ، ، مكتبة الشروق المركزية ، ط  4
 .7ص  ، 1993 1ميكشيللي :إيليكس ا،لهوية ،.ترجمة د. علي وطفة ، دار الوسيم للخدمات الطباعية ، دمشق، ط 5
 .17ص ،  2019،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،   -الهوية-. بدوي: عبدالرحمن ،موسوعة الفلسفة   6
 .257ص   ،8198الجرجاني: الشريف ،التعريفات ، بيروت، دار الكتب العلمية ، د.ط،  7
 . 19 م،2009، 1يكور :بول ،الهوية والسرد ، ،ترجمة حاتم الورفلي ،تونس، دار التنوير للطباعة والنشر ، المكتبة الفلسفية ، ،ط 8
 . 7الهوية، ميكشللي ،اليكس ،  9

 . 90السابق  10
 .286ص   ،2007الكويت ، عالم المعرفة ، ، ، ترجمة د. عبدالنور خراقي ،    -دينية -قومية إثنية-جوزيف:جون ، اللغو والهوية   11
 . 12صم،2020، ديسمبر 2، العدد 1ها ، مج العياش ي د. أدراوي: أبعاد العلاقة بين اللغة العربية والهوية الحضارية مقاربة لسانية اجتماعية ، ، ضاد مجلة لسانيات العربية وآداب 12
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 :" إن لغتي هي مسكني، هي موطني ومستقري، هي حدود عالمي الحميم ومعالمه وتضاريسه،  وقد عبر مارتن هايدغر عن اللغة  قائلا

فالإنسان لا  يفهم العالم ويتفكر فيه بواسطة اللغة فحسب، بل إن رؤيته   13الفسيح" ومن نوافذها وبعيونها أنظر إلى بقية أرجاء الكون 

مسبق   محددتان  الرؤية  هذه  ضمن  والتصرف  العيش  في  وطريقته  اللغة  للعالم  بواسطة  وأقدم   14ا  الأولى  الكينونة  بذرة  "تمثل  التي 

الناطقي وأهلها  اللغة  بين  العلاقة  فكأن  الهوية وتجلياتها،  بها تمظهرات  والثقافي  الحضاري  الوجود  يتحقق  وكينونة  بها علاقة وجود  ن 

دائم   تبقى  أو جذر  ا عنوان  ويمتنع بعدها. وعلى هذا الأساس فاللغة  أمين يختزن ا مؤسس  ا  الأمة وهويتها من حيث هي مستودع  ا لوجود 

الآخر  والانهمار في الغير أثناء التفاعل الثقافي    لتحفظ أصحابها من الذوبان في  ؛ومقومات الثقافة  ،وملامح  الذات  ،مقومات الانتماء

   ،15والإنساني "
 

 من الشكل والمضمون للإنتاج اللغوي مشكل وقد حاول جون جوزيف أن يؤصل العلاقة بين اللغة والهوية فوجد أن :" كلا

كهما إدراك الهوية فلقد تشكلت الهويات الحقيقية  ا ما يحر ا، وكثير  كما أن الفهم والتأويل مشكلان أيض  ،ا ما تحركهما إملاءات الهوية  وكثير  

 
 
الطريقة وأن التحديد التاريخي للغة ما.. كان دائما يرتبط ارتباط ا بالتأسيس لهوية دينية أو إثنية أو  ا وثيق  للغات التي نستخدمها بهذه 

 .16قومية "

ا:   : نموذجا(أ غال اللغة العربية وتمثيل الهوية لغير الناطقين بها في إفريقيا )السن ثانيا

لأنها تمثل ؛اللغة العربية إحدى أهم اللغات العالمية المؤثرة بكافة تجلياتها الثقافية والفكرية والاقتصادية والتواصلية والسياسية  

وقد تجاوزت اللغة العربية حدودها الجغرافية في المجتمعات الإنسانية وأصبحت مهوى أفئدة  سلامية وعربية عريقة،  إ ثقافة وحضارة  

عل الناطقين بها والناطقين بغيرها على حد سواء، وتنامى الإقبال على تعلمها عالميا عاما بعد عام شأنها شأن اللغات العالمية الكبرى، ول

العربية منها ما يتصل بالرغبة الشديدة من المثقفين والمفكرين والعلماء والطلاب من   هناك عدة عوامل هيأت لهذا الانتشار الكبير للغة

وأبعادها  العربية وفكرها  الثقافة  الأدبية والفنية من خلال الاطلاع على  الحقول  المعرفي والعلمي وتلاقح  المجال  إثراء  العرب على  غير 

ومنها م إلى  ا  المختلفة،  دعت  التي  العولمة  بقضية  وبناء جسور  يتصل  الحضارات  وتزاوج  والحوار  التعايش  العالم على مفاهيم  انفتاح 

 التواصل برغم التنوع الثقافي والتعددية الفكرية التي تذوب وتتلاش ى بالاتصال والحوار من خلال وسيلته الأساسية )اللغة( .

التف  أداة  وثقافتها، فهي  العربية  الهوية  أبرز مقومات  العربية من  اللغة  التواصل وتعد  وأداة  الأمة  ذاكرة  والتعلم ومرجعية  كير 

وحيوية الفكر    ،والتراث والاستمرارية الثقافية ،الاجتماعي، وهي" من أكثر اللغات أهمية، ففيها الخصوصية والقومية والوحدة الثقافية 

ا في ا عظيم  وقد بلغت شأو    ،العربية والإسلامية  وللغة العربية دورها الكبير في تمثيل الهوية   17العلمي، والابداع الأدبي والمعتقد الديني "

ن  القرون الوسطى جراء احتفاء المسلمين بها فكانت لغة العلم والحضارة و" كتبت بها المؤلفات القيمة، غزيرة المادة، شديدة الأصالة، وكا

، واللغة العربية " أكثر لغات  18ير العرب"على أي باحث يريد أن يلم بثقافة العصر أن يتعلم اللغة العربية وقد فعل ذلك كثيرون من غ

 
 
 قرن   17ا بالهوية وهي اللغة الوحيدة التي صمدت العالم ارتباط

 
 .19ا عل إبداع أبنائها "ا لحضارة أمتنا في ازدهار وشاهد   أمين  ا سجلا

القرآن العظيم أساس الدين ومنهجه  فهي لغة  ،  يمكن أن تنفصل عنه  لا   يتجزأ من الدين الإسلامي و  ولأن اللغة العربية جزء لا 

ا إلا بها، فهي من مستلزمات كما أشار ابن تيمية :" فالعربية هي لغة الإسلام، ولغة القرآن، ولا يتأتى فهم الكتاب والسنة فهما صحيح  

الل  20الإسلام وضرورياته"  العربية على تعلمها، وحظيت  باللغة  الناطقين  الشعوب الإسلامية من غير  بانتشار فقد حرصت  العربية  غة 

واسع في أرجاء العالم وسيقتصر الحديث هنا عن اللغة العربية في قارة أفريقيا وعلى الخصوص في دولة السنغال التي ينتمي إليها شاعرنا  

 نجوغو .أ 

قبل الإسلام ابع  الماحي إلى الألف الر ا تمتد بالزمن إلى ما قبل الإسلام، ويرجعها  يتشير روايات كثيرة إلى أن الهجرات العربية إلى أفريق

ثم مع بزوغ فجر الإسلام كانت النقلة الهائلة للغة العربية إلى إفريقيا من خلال الهجرة الإسلامية الأولى إلى الحبشة   21على أقل تقدير  

 
 8،صم 1999المسدي :عبدالسلام الخطاب العربي وكونية الثقافة ، القاهرة ، مجلة سطور ، ، دار سطور ، فبراير  13
 47 ،2014الزاوي :الحسين ،الهوية وفلسفة اللغة العربية ، ، منتدى المعارف ،  14
   26اجتماعية ، ص أبعاد العلاقة بين اللغة العربية والهوية الحضارية مقاربة لسانية  العياش ي: أدراوي 15
 285، -دينية -قومية إثنية-اللغة والهوية  :عبدالنور، خراقي 16
 40الخطاب العربي وكونية الثقافة ، ، صالمسدي : عبدالسلام ،  17
، ، المؤتمر السنوي الثامن للجمعية المصرية للتربية  البهواش ي :السيد عبدالعزيز ،دور التربية الإسلامية في تنمية الشخصية القومية المصرية لمواجهة مخاطر النظام العالمي الجديد    18

 م،2000يناير  29- 27الفترة المقارنة والإدارة التعليمية بالاشتراك مع مركز تطوير التعليم الجامعي " التربية والتعددية الثقافية مع مطلع الألفية الثالثة ( في

 445، ص  
 14صم.2005،  46المعلومات والاتصالات في التعريف بالهوية العربية وإثرائها والتحدي الإسرائيلي المعلوماتي ،تونس، المجلة العربية للتربية ، عدد  نبيل:علي ، استخدام تكنولوجيا    19
 ،  16، ص1ج هـ 1419، 2ابن تيمية اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، ، ، تحقيق ناصر العقل ، الرياض، دار أشبيليا ط 20
الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الإفريقية  الماحي:عبدالرحمن، مساهمة القوافل التجارية في  نشر اللغة العربية والحضارة الأسلامية في منطقة الساحل الأفلايقي  ، ندوة التواصل  21

 ، 1999على جانبي الصحراء ، طرابلس ،منشورات كلية الدعوة الإسلامية ، 

 63ص
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تواصلا أحدثت  لغوي  التي  إفريقياا حضاري    فتح شمال  وبعد  الأفريقية،  واللغات  العربية  اللغة  بين  وتيرة    ا  زادت  نافع  بن  يد عقبة  على 

إقليم كوار  إلى  القارة وغربها حتى وصلت  إلى وسط  الدعوة الإسلامية طريقها  العربية في معية  اللغة  التواصل واتسعت قنواته وشقت 

بتشاد اليوم  المعروفة  مابات  في منطقة  الإفري،  الواقع  الوجدان  إلى  العربية  اللغة  دخلت  الإسلامية  الدعوة  وتمكنت من وبوصول  قي 

إحداث نقلة نوعية في المسار الحضاري والثقافي لتلك الشعوب كان من أبرز مظاهرها نشوء حركة علمية ثقافية إفريقية تتخذ من اللغة  

 .22العربية لغة للتواصل والإبداع  

هو  مااللغة العربية والإسلام، ك بين  و"لا  ينفصل تعليم اللغة العربية في إفريقيا عن تعليم الدين الإسلامي ، نظرا للارتباط الوثيق

فريقين  في معظمهم يتعلمون اللغة العربية بدافع ديني ناش ئ من الرغبة في تعلم القرآن الكريم والتعرف على  أحكام معلوم، خاصة وأن الأ 

أو عن تعليم أحكام  ،  تعليم اللغة العربيةعند الحديث  عن  )23الإسلامي    بيالتعليم العر (الشريعة الإسلامية، لذلك يغلب إطلاق  مصطلح  

 ".  الإسلام  على  حد سواء
 
أنماط إفريقيا  التعليم في  أ ويتخذ هذا  المدارس همهاا متعددة، من  العربية والإسلامية،  المدارس  الكتاتيب،   :

التعليمية الحكومية  في غرب إفريقيا أسعد   ، و" يبدو أن واقع اللغة العربية في المؤسسات 24المزدوجة، تعليم الكبار، التعليم الجامعي  

 
 

ال والنيجر وغينيا وجامبيا ونيجرييا إدراج تعليم  فقد قررت كل من مالي  والسنغ   -ا باستثناء السودانطبع    - منها في شرق  إفريقيا  حالا

ا في كل المؤسسات التعليمية العمومية  وفي السنغال تدرس لغة القرآن الكريم حالي   . اللغة العربية ضمن برامج المدارس الحكومية بها ...

فرنسية والمؤسسات  التعليمية العامة التي تدرس  من المرحلة  الابتدائية إلى المرحلة الجامعية. وهناك عدد كبير  من المدارس العربية ال

"وكان للاحتكاك    ا من انتشار التعليم العربي الإسلامي فيه" وتستمد اللغة العربية مكانتها في السنغال أيض    25فيها العربية في  السنغال"  

 مفردات عربية كثيرة.  بين السكان وانتشار التعليم العربي الإسلامي دوره الخاص في تطعيم اللغات السنغالية ب

جانب   وضعنا  )الولفية وإذا  السنغالية  واللغات  العربية  اللغة  بين  الأصل  وحدة  لإثبات  السنغاليين  الباحثين  بعض  محاولات  ا 

ا للمفردات العربية في المعجم الولفي، ا طيب  (، فإن باستطاعتنا على أي حال، أن نلاحظ حضور  21ا)والسيرير خاصة( واللغة المصرية قديم  

   26هما اللغتان الكبريان في السنغال"و والمعجم البولاري، والولفية والبلارية  
 

ص المصطفى  آن  مكانة اللغة العربية في السنغال قائلا ِ
:  " ويلخ 

 .27لو كان الأمر كما وجب أن يكون لصارت العربية لغتَنا الرسمية في السنغال" 

تضح مكانة اللغة العربية في السنغال الدولة التي ينمتي إليها شاعرنا انجوغو انينغ الشاعر السنغالي الذي درس في ومما تقدم ت

العربية عام   اللغة  بكالوريوس  على  وحصل  المنورة  بالمدينة  الإسلامية  الأدب    ، م2018الجامعة  قسم  في  الماجستير  ببرنامج  التحق  ثم 

نجوغو على جوائز كثيرة من خلال مشاركاته الأدبية، فقد فاز بمسابقة شاعر الجامعة الإسلامية  أ والبلاغة بالجامعة، حصل الشاعر  

م وبالمركز الثاني في مسابقة كلية اللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في العام ذاته وشارك في أمسيات عديدة  2018عام  

الم في  الأدبية  "أبنوس:  لجماعة  مؤسس  عضو  للعام  وهو  بالعربية  سنغالي  شاعر  أفضل  جائزة  على  وحاز  المنورة،  وله  2018دينة  م 

 .28الأدبي بالجامعة الإسلامية العربية مساهمات في تعليم العروض والقافية في كلية اللغة العربية كما إنه  رئيس نادي كلية اللغة 

  :آخر الحرائق

 ،فهو من حيث مصدره يعكس في طياته صور الشخصية التي أبدعته ،البشريةالأدب "طريق من طرق الكشف عن أسرار النفس 

مبدعه فيها  يعيش  التي  والفكرية  الاجتماعية  البيئة     ،وملامح 
 
أنماط قارئه  أمام  يضع  مادته  حيث  من  وطراز  وهو  السلوك  من  من  ا  ا 

والق والأهواء  الرغبات  بين  الذي ينشب  الداخلي  الصراع  الإنسانيةالأشخاص ونماذج من قضايا  وهو من حيث نسجه وصياغته    ـيم 

والسبيل الأمثل    ،لذلك استحال  الأدب مرآة مبدعه  (  29)ا من روافد التراث الإنساني "ا إلى الثروة الفنية التي تؤلف رافد  يضيف جديد  

ة لاستقراء عالمه الخاص الذي فما هو الا انعكاس لهوية صاحبه، ووسيل  ،للوصول إلى تكوينه الفكري والنفس ي والاجتماعي على حد سواء

ويمكن تمثل حقيقة كل ذلك من خلال تطبيقه على قصيدة آخر الحرائق للشاعر السنغالي يفصح من خلاله عن عالم أكثر شمولية،  

 انجوغو ايننغ. 
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ذ اتكأت على دلالات  على بنية العنونة  إ وقبل الحديث عن الهوية الفكرية الأسلوبية في قصيدة آخر الحرائق يجدر بنا الوقوف أولا

القصيدة   ديدة  ع العنوان هو ،  تسهم في استنطاق  أن  الشعري، ومما لاشك فيه  السياق  إلى رؤية عميقة لمرتكزات  الوصول  بما يعزز 

الدوال المركبة العتبة الأولى للقصيدة ومن خلاله ينفتح المجال التأويلي الذي ينفذ من خلاله المتلقي فيسبر أغوار الدلالات ومكنونات  

 لهذه البنية. 

ولم " يعد العنوان الذي يتقدم النص ويفتتح مسيرة نموه مجرد اسم يدل على  العمل الأدبي، يحدد هويته ويكرس انتماءه لأدب  

ئه  لقد صار أبعد من ذلك بكثير، وأضحت علاقته بالنص بالغة التعقيد إنه مدخل إلى عمارة النص، وإضاءة بارعة وغامضة لإبها  ،ما

 . 30وممراته المتشابكة "  

ويستشعر قيمته    ،ا على الشاعر المعاصر أن يدرك أهمية العنوان ودوره الاستراتيجي المهيمن على هيكل النصولذلك أصبح لزام  

   ا " ليستحيل العنوان علىا وتعبيري  ا ودلالي  ا ولساني  الفاعلة في أعماق التجربة الشعرية وملائمته لبناء القصيدة إيقاعي  
 

 هذا الأساس اختزالا

   31ا على وفق آلية معينة يلتئم على أعلى الهرم النص ي"ا ومبرمج  ا مقنن  نصي  
 

 ذلك أن العنوان "ليس عملا
 

 عن نصه وإنما هو دلالة   معزولا

 . 32منتزعة من صميمه"

  ضمير الجمعي وال  الفردي    ين الأناا للدلالات المحتشدة في النص والمتشظية بلقد جاءت عتبة العنوان )آخر الحرائق ( لتشكل مرتكز  

والتي   ،ا للهوية، في محاولة لتقديم رؤية فكرية تمثل القلق الوجودي الذي تعانيه الذات الإنسانية المنكسرة ا دلالي  مجسدة بإيحائها عمق  

لتنتهي حيثما تريد هي. الماض ي  الركام وتجاوز هيمنة  النهوض من عمق  إلى  النص   تسعى  التي يتمركز  ،  مستبقة مسار  موحية بدلالاته 

بالصور والتراكيب والإيقاع،  حولها النص ليس بوصفها مفاهيم ؛  ويحشد كيانه كله  تتبرعم على جسد  الدلالة وهي  تلك  لتكشف عن 

 .33منفصلة عن الملفوظ بل بوصفها مظهرا من مظاهر النص وحضوره الفيزيائي 

الإ  الحرائق( على هيئة  القصيدة  )آخر  الثانية  انضوى عنوان  بلفظتين مضافة  الحرائق  إ سناد  إلى اختصاص  الأولى مما يشير  لى 

النص  في شعرية  تمظهرت  التي  )الحرائق(  بين  دلالات متضادة  فيه من  بما  العنوان  الشاعر هذا  والانقضاء، وقد وجه  النهاية  بدلالة 

ضافة تلك الحرائق إلى دلالة الانتهاء الزمني من خلال   ثم بإ،  وأنتجت مضامين الدمار والألم والحزن والغياب وتمثلت الماض ي بذكرياته

 ، بين الألم والأمل والسلب والإيجاب  الدال )آخر( مما يوحي بميلاد عصر جديد ارتبط في القصيدة كذلك بآخرها ليتكثف هذا التواشج

تمثل بدالها اللفظي في القصيدة إلا مرة واحدة  والوهم والحقيقة، وإن كانت عتبة العنوان لم ت  ،والبدايات والنهايات،  والانكسار والنهوض

 في أواخرها معلنة انتهاء زمن الحرائق بقول الذات المبدعة: 

هُ آخرُ الحَرائق  
َّ
ي..إن  ! يا ابْن 

كايَا قْ هُيامَهم في التَّ ِّ
صد 

ُ
 لً ت

أن مفاهيم عتبة    بيدوالمتمثلة في السؤال ومفاهيم الاستفهام والتأس ي منذ افتتاح النص   ،  في إجابة على العلامة الأزلية في النص

العنوان  قد بسطت ظلالها في هوية القصيدة  وتجلت في مشاهدها، وتمثلت في مرجعياتها الفكرية بما تحمله من دلالات متعددة وعميقة 

 .  وهذا ما ستكشف عنه الدراسة في مبحثيها الفكري والأسلوبي

 الهوية الفكرية   :المبحث الأول 

مما هيأ لها أن تمتلك طاقات تعبيرية  ،  للغة العربية نظام متفرد استقته من طبيعتها وتشكلت به أساليبها وبناها التركيبية والدلالية

ثا أدبي ذي هوية  إلينا من تراث  بما نقله  الجاهلي  العصر  الهوية منذ  أن تحافظ على هذه  ا  بتة و متميزة مصور  هائلة، وقد استطاعت 

التكوين العربي بحضارته وتاريخه وجغرافيته وحدوده وكل مرجعياته، وقد تمكنت لغة الشعر الجاهلي من أن تكون صورة لـ " اجتماعهم 

زاءه" لم تدع معنى من المعاني التي تتصل بالروح والفكر والجسم والجماعة والأرض والسماء وما بينهما إلا استوعبت أسماءه ورتبت أج
اء  ، وقد تشبثت هذه اللغة بهويتها وهيأ لها ذلك تنزل القرآن الكريم بها فأثبتت مكانتها عبر التاريخ وكانت آداة للتواصل الحضاري بل وع  34

 
 

 .  للفكر بكل تجلياته الدينية والثقافية والتاريخية والمعرفية المتكاملةحاملا

 
 . 101-100ص  1417ذوالقعدة   6م   23،ج1417ذوالقعدة  6م   23العلاق:علـي جعفـر،شـعرية الروايـة ، ، مجلـة علامات فـي النقـد ،ج 30
 .44-43، ص ،2010،   1عبيد:د. محمد صـابر، العلامة الشـعرية ، قـراءات فـي تقانـات القصـيدة الجديـدة ،الأردن،عـالم الكتـب الحـديث ، ، ط: 31
الثقافيــة العامـة ، آفـاق عربيــة ، ضـمن سلسلة الموسوعة الصغيرة ، العراق    بغداد، دار الشـؤون-، العراق- مـدخل لدراسـة العنـوان القصصـي  -عبـد الوهـاب :محمـود ،ثريـا الـنص  32

 . 74، ص م.1995،  -
 .128ص،  الدلالة  المرئية قـراءات فـي شـعرية القصـيدة الحديثـة، العلاق: د. علـي جعفـر ينظر :  33
 .12، صالزيات : حسن ،تاريخ الأدب العربي،القاهرة، دار نهضة مصر، ، د.ت. 34
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  "ولئن كان الشعر سيدَ الآداب العربية، وديوانَ العرب،  
َ
الذين حذقوا لغة فلقد كان كذلك، ديوانَ المستعربين من إخوة العرب 

." بل  35وها قد مض ى نحوٌ من قرنين والأرض السنغالية واحة خصبة من شعر وأدب وعلم رفيع"  القرآن، وخدموها خدمة الأبناء البررة.

ى بعلاقة الأديب السنغالي
َ
 بالأدب العربي إلى مستوى الجبلة     إن عامر صمب يرق

 
 " إن الزنوج، ولاسيما السنغاليين، مجبولون على  قائلا

ي"، فيقول " إنَّ براعة أدباء السنغال هي في القريض"  ِ
 
صُّ " مام بار أمبك لقد تمثل الشعر العربي    36كونهم أدباء حقيقيين بلغة الضاد. ويخ 

 في السنغال الهوية العربية لأنه استقى أصوله ومادته من مصادره الأصيلة.

نظر إلى تمثل الهوية الفكرية في ) آخر الحرائق ( يتضح أنها استقتها من روافد متعددة منها الديني والثقافي وتجلي ظاهرة الاغتراب وبال

 الزمكاني ، وزخرت القصيدة بدلالات ثرة متكثفة بأبعاد الهوية العربية .

         صيدة في قوله: أما الهوية الدينية فقد أخذت حيزها من النص وتجذرت فيه منذ مطلع الق 

رايَا 
َ
رٌ بالم اف 

َ
 ك

 حتى قوله : 

رْض  
َ
م  الأ ي رَح  مَ ف 

َ
لا  السَّ

ُّ
بُث

َ
ن  ل 

 وكأنه يلتف النص بين ثنائية الكفر والسلام

 ويتكثف الحضور الديني في لغة الشاعر ودلالاته:

ا يَشِع  في القلبِ آيا) سيًّ د 
 
ا ق  أجر طوفان نوح(  –يتنامى جحيمها   -خطاياوالدروب -والسلام مسيح  -عَلَّ بَرِيق 

وأقوى  ،  هذه اللغة المحملة بالدوال  الدينية تؤكد هوية الشاعر الإسلامية  وارتباطه بالدين الذي يشكل المكون الرئيس من مكونات الذات

لتسامي الروحي والاستقرار النفس ي نتماءات في بنية الشعور الجمعي، وقد وظفها الشاعر للخروج من حالات البؤس والألم واليأس إلى ا الا 

 
 
ا من ذلك كله محملا بالدلالة الدينية وبناء الذات المتكسرة، فبعد الإشارة إلى الغرق في الظنون واحتساء الوهم وضياع الذات، يجد منفذ

 في قوله: 

ماءَ  ي السِّ اغ 
َ
 ويُن

عُ في القلب  آيا ا يَش  دُسيًّ
ُ
ا ق

ا
 بَر يق

 عَلَّ

 .فالمأوى والملاذ هو البريق القدس ي الذي يشع في قلبه بآيات الذكر الحكيم 

ا به عن   وهو السلام الذي تردد في دلالات الشاعر مكني  ، ا إلى المسيح الذي يرتبط اسمه بالسلامثم يستدعي الشاعر الرموز الدينية مشير  

  السلام الروحي الذي ينشده ويسعى إليه، والذي تراءى  في ماضيه

نتُ 
ُ
تُ مَا ك

ْ
ن
ُ
 ..ك

لامُ )مسيحٌ(   والسَّ

ام  عَطايَا 
َ
مُ الحُبَّ للأن س 

ْ
 يَق

 ولايزال يستدعيه في محاولة مستميتة لبعثه من جديد من خلال الأمل الذي لا يفارق الشاعر برغم تكسر الذات على قسوة الواقع 

ي :  أبت 

ا 
َ
رُ الإنسانُ فين ضَوْض 

ْ
نْ يَزَالَ يَخ

َ
 ل

مَ 
ْ
كاب  البلايَارغ س 

ْ
 ..ان

ا فيقُ الوُرودُ يوْما
ُ
 ست

ا  نَّ  الحاقدينَ م 
َ
ة
َ
 وتغزُو شوك

 ..سَرايَا

رْض  
َ
م  الأ ي رَح  مَ ف 

َ
لا  السَّ

ُّ
بُث

َ
ن  ل 

زايَا 
َ ْ
يلاد  عصر  الم ي م  جْن 

َ
 ون

 ثم يستدعي قصة طوفان نوح عليه السلام الذي قض ى على الشر في الأرض  

وح  
ُ
وفانَ ن

ُ
ي أجرُّ ط  ثم دَعْن 

نايا  الردَى والدَّ
ُ
رَق

ْ
 فعس ى يَغ

 فهو السبيل  الآمن للخلاص من كل الشرور والردى والدنايا .

 
 . 12الشعر العربي في إفريقيا  35
 .  السابق نفسه  36
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 زن والبكاء كما يوظف الشاعر المعتقد الثقافي الديني والدلالي لكربلاء التي تعد رمزا للح

ايَا  بَرَ
ْ
راح  ال رْبَلاءٌ( على ج 

َ
 كلُّ حُزن  )ك

هَا)فإنها الجحيم المتنامي  -ذبلت في الدمار إلا بقايا  -وعندما تستفيق الذكريات المؤلمة لحياة الشاعر التي  نَامَى جَحِيم 
َ
 (يت

 لقد مثلت الهوية الدينية سلطة روحية بسطت دلالاتها على مكامن  النص ، وامتدت في مساحته منذ المطلع حتى الختام .

     فية في )آخر الحرائق ( فإنها تتمثل في التأثر الجلي بلغة الشعر العربي القديم وإذا انتقلنا للهوية الثقا

"وتطغى البيئة الثقافية على البيئة الطبيعية لدى الشاعر السنغالي، فنجده يحدو الأظعان )ولم يألفها في بيئته( ويشد الرحل، ويصف  

 .    37الناقة" 

للبكاء وقد   الصاحبين ويستدعيهما  أدنى  ويخاطب  الرجل يكون  العرب ذلك لأن  " وإنما فعلت  الاثنين  العرب على مخاطبة  جرت عادة 

وقد تمثل 38تكون ثلاثة فجرى خطاب الاثنين على الواحد لمرون ألسنتهم عليه "    أعوانه اثنين راعي إبله وراعي غنمه وكذلك الرفقة أدنى ما

 أنجوغو هذا النسق في آخر الحرائق: 

 خبراني

نْ لً جوابَ   ...إ 

فا نبك  )  ..(ق 

ايَا 
َ
 بُك

َ
 لعلَّ الجوابَ خلف

 :  39في تناص واضح مع مطلع معلقة امرئ القيس 

 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل   بسقط اللوى بين الدخول فحومل  

في صورة تلك الفتاة ذات النسب الراقي وهي صاحبة وجه ضحوك وبشوش والظاهرة الواضحة    ثم يوظف اسم المرأة العربية )وضحى(

 رمزية يتشاكل فيها عشق الأرض وخد وضحى  

 يَعشقُ الأرضَ 

ما خدَّ )وضْحَى( 
َ
 مثل

ايَا
َ
ت
َ
ها شف م 

ْ
لث بارَى ل 

َ
ت
َ
 ت

يبتد الجاهلية  التي  ئ"وشعراء  الغزلية  بالمقدمة  الأحيان  بعض  في  قصائدهم  تعبير  ون  المرأة  اسم  ذكر  فيها  أو ينتهجون  القبيلة،  عن  ا 

 
 

  .40ا لفقدان الحياة في الطلل، أو يرمزون به لأمر أو موقف يريدونه" موضوعي  الحبيبة، أو الحياة واستمرارها، أو يكون اسم المرأة معادلا

 
 

 : خر لكنه تناص في فضاء المعنى بين قولهآ  لتناص ويتخذ الشاعر من اسم وضحى مدخلا

 تتبارى للثمها شفتايا

 :41وقول عنترة بن شداد 

 فوددت تقبيل السيوف لأنها      لمعت كبارق ثغرك المتبسم 

  ، الأدبيةته  ويتجاوز الشاعر السنغالي انجوغو حدود الهوية الجاهلية في انتقالة زمنية إلى الهوية العربية الحديثة مما يشير إلى اتساع ثقاف

 وانفتاحه على قراءة الشعر العربي عامة من خلال بناء علاقة تناصية جديدة بين قوله :

بَايَا  مُ الصَّ ح 
َ
سْت

َ
عَينَيَّ ت  ..وب 

 :  42وقول نزار قباني

 أنا عنك ما حدثتهم  لكنهم  لمحوك تغتسلين في أحداقي  

وتنامي الإحساس    ،وتتشكل الدلالات وفق سطوة الشعور ،  خر الحرائق منذ مطلعها حتى ختامها  آ وتتشظى ظاهرة الاغتراب في قصيدة  

بالغربة والحنين، ففي مطلع القصيدة يرسم الشاعر لوحة اغترابية تستجر المتلقي لحالة الشاعر الوجدانية وتحثه على  مشاركته الوجع  

   .والألم، وتتكثف فيها دوال الاغتراب

 

 
 .  40الشعر العربي في أفريقيا ص  37
 . 35، ص م 2002، 1الزوزني:حسين بن أحمد،  شرح المعلقات السبع،بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط 38
 .110ص  م،2004الكتب العلمية، دار  عبدالشافي :مصطفى ، ديوان امرئ القيس، بيروت، منشورات محمد علي بيضون، 39
 .45ص   م.2011، نوفمبر 554العنزي : عوض،الإيماء بأسماء النساء في القصيدة الجاهلية ، ، المجلة العربية، دار المجلة العربية للنشر والترجمة ،العدد 40
 .147ص   م1992، 1العربي ، بيروت ،طالتبريزي الخطيب، ، شرح ديوان، عنترة بن شداد ، قدم له ،مجيد طراد،بيروت ، دار الكتاب  41
 . 12ص   ،ديوان كتاب الحب قباني : نزار  42
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 الدال  المدلول 

الإيمان بالفكر الآخر ، فالدال هنا  عن ى بالمعتقد أالكفر في حقيقته اغتراب فكري عقائدي ين

 يوحي بدلالة الاغتراب عن طريق الكناية لا الحقيقة  

 كافر بالمرايا 

الغرق ثيمة من ثيمات الموت حقيقة والضياع والتهاوي مجازا ، جاءت متعالقة مع السراب بما  

لتحقق مدلول الاغتراب القائم على غياب الوطن وربما   ؛دلالات اللاوجود والوهم يتمثله من 

 غياب الاستقرار النفس ي مع انكسارات الذات  

 غارقا في سرابه  

تتجلى ظاهرة الاغتراب بالثنائية الضدية بين دلالة الفعل والمفعول به في) تتهاداه ( أي ترشده  

تحمله من معنى   لذي جاء على هيئة  المضاف )قفار( بماوتدله وتحتضنه ودلالة الفاعل الضدية ا

 الخلاء وانعدام مقومات الحياة ثم المضاف إليه  ) الظنون ( الموحية بالتشتت والضياع

 ليتمظهر من ذلك كله مفهوم الاغتراب الروحي والفكري  

 تتهاداه قفار الظنون  

مه يحتس ي وه  الوهم ثيمة من ثيمات الاغتراب الفكري والعاطفي    

 متاهة الذات   متاهة الذات فقدان اتصالها بمن حولها في دلالة للاغتراب النفس ي  

 يسأل المجرات  تتكثف دلالة الاغتراب من تأصيل السؤال الموحي بالضياع والحيرة 

 هلا عثرت  

ثم ينتقل    ، إذ يبدأ بالزمن الحاضر  ،الزمنيةا من خلالها المنظومة  مبعثر    ،ويتنقل الشاعر في نصه على نمط سردي بين أزمنة متعددة 

وتتلون    ،وتتأجج الانفعالات  ،ا تتنامى به العاطفةمتخذا من مدلولات الاغتراب ودواله مسار    ،ليستشرف في نهاية نصه المستقبل  ،للماض ي

الذاكرة إلى الخلف   -الحاضر-شهد  إذ يحيل هذا الم؛  في تصاعد هرمي يأسر المتلقي ويشده لاستكناه النص وسبر أغواره   ،الحقول الدلالية

 :                                                                                   ليتكثف المشهد الاغترابي فتستمطره الكلمات وتفصح عنه الأسئلة ؛ا وطنه من خلال صوته المنبعث من عمق الطفولة والصبامحاكي  

 خبروني 

ي أينَ ضا ت 
َ
ول

ُ
ف
ُ
عَتْ ..؟ ط  

ي مطايَا  حابُ تحت   يَوْمَ كان السِّ

 حينَ كانتْ 

ي،  عُجُ بالورد  رُوح 
َ
 ت

بَايَا مُ الصَّ ح 
َ
سْت

َ
عَينَيَّ ت  ..وب 

سَاءاتُ 
َ
 ..الم

ي  نتُ في صَدر هَا الحَان 
ُ
 ك

ا للهَدايَا  ..يَمَامَا وموسما

ي يال 
ِّ
 ..والل

هَوى،
ْ
دَار يها ال

ُ
رتُ أ كمْ سه 

َ
 ف

يَا في  ِّ زرَعُ الض 
َ
وايَا أ الزَّ  

رُوم  
ُ
الك

َ
يحَ ك رُ الر ِّ عْص 

َ
 أ

ا جَر يًّ
َ
ا غ يدا ش 

َ
 ن

ايَا
َ
 ن
َ
ون

َ
سُ الك د 

ْ
 ..يُهن

نتُ 
ُ
تُ مَا ك

ْ
ن
ُ
 ك

لامُ   والسَّ

ام  عَطايَا
َ
مُ الحُبَّ للأن س 

ْ
 ..يَق

 يَعشقُ الأرضَ 

ما خدَّ )وضْحَى( 
َ
 مثل

ايَا
َ
ت
َ
ها شف م 

ْ
لث بارَى ل 

َ
ت
َ
 ت

جاءت لتؤكد دلالة الاغتراب من خلال استنطاق الذكريات  القديمة في الوطن  ،  جمالهذه اللوحة المشهدية المفعمة بالحياة وال

- السلام  -الناي -الكروم  -الضيا  -الهدايا الهوى   -اليمام  -الحاني  - الصبابا  -الورد  - الأم التي تتهاوى على أعتاب الوطن المهجر ، فهنا ) السحاب

 . ( العشق-الحب

دلالي واحد وهو الحياة والخصب والجمال، لقد استطاع أنجوغو بقدرة لغوية بالغة أن ينتقل  ثيمات متعددة كلها تنتمي إلى حقل 

بالحياة والاستقرار   بالمتلقي إلى لوحة تشع  الهوية  بائسة مجهولة  الوجود، ومن لوحة مظلمة  إلى  الضياع  النماء، ومن  إلى  الخراب  من 

المتاهة( في ثنائيات ضدية عززت دلالة الاغتراب، وفي قدرة بالغة على   -الوهم   -الظنون   - القفار  - السراب  -الغرق   - متجاوزا ثيمات ) الكفر
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وتفرده بالجمال من خلال استدعاء الذكريات التي تؤكد مدى ارتباطه بوطنيته وهويته الكبرى التي سعى إلى إظهارها  ،  الإشارة إلى وطنه

هي من حاضره مؤكدا مفهوم الاغتراب النفس ي والمكاني والزماني على  فمنح النص رؤية جمالية توحي بأن ماضيه كان أز  ،بأفضل الدلالات

 .                                             حد سواء 

 ، الأول في الزمن الحاضر لكنه مكتنف بالغموض والضياع والتيه ولذلك أورده بضمير الغائب  :نجوغو في نصه بين مكانينأ لقد زاوج  

ا  والمكان الثاني المتمثل في الزمن الماض ي والذي  يجسد هويته وانتمائه وعبر عنه بضمير المتكلم ناسب   ،بانتمائه إليه يريد الاعتراف وكأنه لا

                                                                          إياه إلى نفسه  مما يؤكد كثافة التعالق بينه وبين بيئته الأولى.

التي عاش فيها، مستمد    نهضوت الأمكنة  بين  الشاعر بإحداث موازنة دلالية  الموطن الأممخيلة  الذاكرة صورة  الواقع   ،ا من  ومن 

تكونت  منذ   -تحمله الذاكرة عن موطنه الأم من صور ومشاهد ومشاعر  ليسهم إحساس الاغتراب في إسقاط ما  ؛ كان المهجرالمصورة  

 على المكان الذي يعيش في-الطفولة 
 
   .                      ا تحولات قيمية تسهم في تجلية الواقع والكشف عن شعور الاغتراب الذي يعانيهه محدث

الشعورية بالحالة  الموحية  بالدوال  اللغة  الماض ي والحاضر من خلال توظيف  بين لوحة  الشعورية  النقلة    ، ويمكن ملاحظة هذه 

 الممتد من الماض ي حتى الحاضر على النحو التالي:  والاستمرار في استخدام الضمير الفردي الذاتي

 الوطن الأم ) الماض ي (  الوطن المهجر ) الحاضر ( 

ظايَا
َ
 ..ش

ايَا
َ
ظ

َ
 ش

حاب  تحتِي مطايَا  يَوْمَ كان الس 

زايَا   /تدَاعَتْ كلُّ أحْلامِنَا بٍ بالرَّ ضَبَّ / في زمَانٍ م  شاحِبٌ لونِيَ الر ماديُّ ج  بالوردِ   وحِيتع  ر   حين كانت   

ايَا
َ
ك  ب 

َ
بَايَا لعلَّ الجوابَ خلف سْتَحِم  الصَّ

َ
 بِعَينَيَّ ت

ونِ 
َ
تَمَ الك

ْ
ي مَأ نت  في صَدرِهَا الحَانِي  بت أربِ 

 
 ك

عَرَايَا 
ْ
وعِ ال

 
ل مِها شفَتَايَا فِي الضُّ

ْ
بارَى لِلث

َ
 تَت

ا فِي الخَرَابِ  لامِ،  /حَافِي 
َّ
ا بِالظ خَن 

ْ
ث م   

ا ريب 
َ
ي غ مْش ِ

َ
 أ

وايَا يَا في الزَّ زرعَ  الضِ 
َ
 أ

مَارِ إلا بَقايَا تْ في الدَّ
َ
ل ب 
َ
ومِ  ذ ر 

 
الك

َ
يحَ ك عْصِر  الرِ 

َ
 أ

ه  آخر  الحَرائق  ونَ نَايَا إنَّ
َ
هنْدِس  الك  ي 

روبٌ،  تْنِي ح  صَّ
َ
 غ

حَايَا لَّ الضَّ
 
صِرْت  ك

َ
خٌ  /ف فَخَّ لُّ شِبْرٍ م 

 
ك  

لام  )مسيحٌ(   والسَّ

 

هَا  نَامَى جَحِيم 
َ
 يَت

بَرَايَا 
ْ
رْبَلاءٌ( على جِراحِ ال

َ
زنٍ )ك  كلُّ ح 

بَّ للأنَامِ عَطايَا  يَقْسِم  الح 

رْقِ،   ضِعْت  في الشَّ

ايَا
َ
روب  خَط  والدُّ

عشق  الأرضَ يََ   

 

ليجسدا إحساس الشاعر المثقل بالشحنات الشعورية التي فرضت سيطرتها    ؛لقد تمثلت قيمة المكان من خلال تعالقه بالزمان

انتقاء الدوال وعمق تعبيرها الدلالي وكونت هوية الاغتراب المركبة من تزاوج ثقافتين،  على معجمه اللغوي  الأولى   :فتمظهرت براعته في 

والثانية تمثل الواقع المعاش في   ،زمانية إليه وهو هاجس كل مغتربتمثل السلطة التأثيرية للوطن الأم والرغبة في العودة المكانية وربما ال

لسطوته والخضوع  المهجر  المثقلة    ؛المكان  الأدبية  وتجربته  الشخصية  الشاعر  أن تفصح عن هوية  المكان  استطاعت فلسفة  وبذلك 

 بالطاقات الإيحائية.

 ا بالزمان  وفي اختتام القصيدة تهدأ نفس الشاعر متأثر  
 

 في هوية المرء بفعل الاختلاط والتلاقح مع والمكان اللذين يشكلان تحولا

نتيجة  وتغيير  ،  المجتمعات الأخرى  المكان هو  التعامل مع  الثبات والتحول في  ""إ َّن قضية  بها  التي كان يؤمن  السلوكيات والمفاهيم  في  ا 

 - بمكوناته الاجتماعية  والجغرافية والفكرية- ت ومحيطها المكاني ن كل انسجام بين الذا أ تؤسس على ثنائية الانسجام والانفصال، ذلك 

  سوف يفض ي إلى الثبات، أما غياب مثل هذا الانسجام  فيعني انفصاما من نوع ما بين الذات والبنية الاجتماعية أو المعرفية أو الجغرافية 

 .43لى إعادة عافية الأواصر التي تربط الشخصية بمحيطها" التي تكون مكانها ومن ثم الإفضاء إلى التحول، الذي هو فعل تغييري يصبو إ 

 لذلك يرتفع صوت الضمير الجمعي بنهاية النص عندما ينتهي الشاعر إلى حالة من الرض ى والثبات يعززها الأمل الساكن في أعماقه:

ي  أبت 

ا 
َ
رُ الإنسانُ فين ضَوْض 

ْ
نْ يَزَالَ يَخ

َ
 ل

كاب  البلايَا س 
ْ
مَ ان

ْ
 ..رغ

ا فيقُ الوُرودُ يوْما
ُ
 ست

 
 .28، صم2019، 1سرحان :جفات سلمان ،مكان النص السردي في خطاب حامد الشبيب الروائي، دمشق، تموز، للطباعة، والنشر، والتوزيع، دمشق، ط 43
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ا  نَّ  الحاقدينَ م 
َ
ة
َ
 وتغزُو شوك

 ..سَرايَا

رْض  
َ
م  الأ ي رَح  مَ ف 

َ
لا  السَّ

ُّ
بُث

َ
ن  ل 

زايَا 
َ ْ
يلاد  عصر  الم ي م  جْن 

َ
 ون

بضمير   وطنها وشاعرها  إلى  وانتهت  الغائب  بضمير  بدأت غريبة  وكأنها  للشاعر  المتكلم  الفردي  الضمير  بصوت  القصيدة  لتنتهي 

 المتكلم: 

ي البَحْرَ   ل 
 مُدِّ

ا راعا حيلُ ش 
َ
سْت

َ
 أ

ايَا
َ
حيلَ نحْوَ مُن

َ
ست

ُ
رُ الم

ُ
مْخ

َ
 ..أ

وح  
ُ
وفانَ ن

ُ
ي أجرُّ ط م دَعْن 

ُ
 ث

نايا  الردَى والدَّ
ُ
رَق

ْ
 فعس ى يَغ

نص   واستحالت  انجوغو   الشاعر  عند  الشعرية  التجربة  شكلت  التي  والمكان  الزمان  ازدواجية   إن 
 

مثقلا النفسيا  بالأبعاد  ة   

بالقارئ في أعماق تكوين هوية    استطاعت أن تبحرا على دلالات ومعان ثرة غنية  والاجتماعية والكونية والدينية والثقافية وغيرها، منفتح  

 الشاعر الفكرية  فشاركه تجربة الإحساس بعمق قيمة المكان القابع في أعماقه. 

           الهوية الأسلوبية: المبحث الثاني

 البناء الإيقاعي المطلب الأول: 

 ،( 44)مع إدخال تنويعات على هذا النظام تحول دون رتابته" ،يتألف من تكرار منتظم لأنساق صوتية ،" الشعر بناء صوتي إيقاعي

الكلمات   بناء  يثيره  مما  أكثر  الكلمات كأصوات  تثيره  فيما:"  يتمثل  الشعري  البناء  في  أساسية  ركيزة  الإيقاعي  الصوتي  المستوى  ويمثل 

إنما هو حصيلة بناء الأصوات"  ،كمعاني والصوت بوصفه الوحدة الأولى التي    (45) وهذا التكشف للمعنى الذي نشعر به في أي قصيدة 

وعليه فإن التنوع  في الأصوات اللغوية يفض ي  ،  ى النصية المتعددة التي تعتمد عليها القصيدة للوصول إلى الإيقاع الشعري ينتج تراكبها البن

 .كما يسهم في إعطاء القصيدة هوية خاصة، إلى منح النص خاصية الشعرية

القصيدة  في  الصوتية  للهندسة  " شامل  يمثلا ،  والإيقاع مفهوم  لا  والقافية  الوزن  منه...بينما  الخارجي  المستوى  إلا  والإيقاع    ن 

   ،خاصية جوهرية في الشعر نابع عن طبيعة التجربة الشعرية ذاتها
 

ا بين النظام الصوتي والنظام  عضوي  وهو الأمر الذي يخلق تفاعلا

القصيدة  في  المد وا ؛  اللغوي  الداخلية وحروف  البديع والتكرار والقافية  الإيقاع على مداره ضروب  ومدى   ،لهمس والجهرلذلك يضم 

 . ( 46)التآلف بين هذه العناصر نفسها من جهة وتناغمها مع تجربة الشاعر من جهة أخرى"

النفسية والشعورية لديه منذ  الحالة  المنبعث من  الصوتي  الثراء  التأثير من خلال  أن يمنح قصيدته هذا  انجوغو  لقد استطاع 

إذ يعمد إلى انتقاء  ،  صوات تقوم بدور فاعل في تصوير انفعالات الشاعر بصورة إيحائيةومما لاشك فيه أن الأ   ، بداية القصيدة حتى نهايتها

لذلك نجده يعتمد خاصية التكرار على مستوى الصوت والكلمة والمعنى والتركيب  ، ما يلائمه من الأصوات للتعبير عن معانيه ومدلولاته

   ، ذلك أن للتكرار أثر لافت لدى المتلقي
 

يكشف أسرار الحالة النفسية والشعورية لدى المبدع  " فالصـورة المكـررة فـي الشعر  عن أنه  فضلا

ا آخـر غيـر الـذي سـبق، وهـذا التكـرار  تتعدى الدلالة الأولى إلى دلالة ثانية بمجرد خضوعها للتكرار، حيث نقرأ في الصورة المكـررة شـيئ  

 .(47)في نفس القارئ"يسـهم فـي عمليـة الإيحـاء و تعميـق أثـر الصورة 

   ،لقد بدأ أنجوغو قصيدته بشعور  حزين ينبئ بالحسرة والضياع والحيرة والتردد
 

فتعالقت ،   صوت  الغائب المتمثل في ذاتهمشتملا

دي  تعالت أصوات الجهر في المطلع: وجهه الغيم، إذ يؤ و في محاولة منه لإحداث توازن تأثيري لدى المتلقي  ، في نصه حروف الهمس بالجهر

ا في وضوح الصوت وذلك ما أراده الشاعر لمطلع القصيدة، ثم يستمر في مزاوجة جلية بين الجهر والهمس وإن ارتفع ا إيحائي  الجهر دور  

  - وهمه  -يحتس ي  -تتهاداه   -الحكايا  -)كافر  تعلو بعض أصوات الهمس كالكاف والفاء والحاء والتاء والهاءو ا وانخفض أخرى،  الجهر أحيان  

   - متاهة الذات( وبالمقابل يرتفع صوت الجهر ) فاقرؤوه على سطور 
 
عل    -يناغي السماء  - جرعة من  - تجذر  -قفار الظنون   -ا في سرابهغارق

أنايا(  ويری إبراهيم أنيس أن  “الجهر في الأصوات يعني القوة و الشدة، فهو ناتج عن اهتزاز   -مقلتاكم   -المجرات  -في القلب آيا  -اا قدسي  بريق  

 
 (17)  م.1998الهيئة المصرية العامة للكتاب,، القاهرة,د.ط ،) دراسة في بلاغة النص(  أبوسنة الطوانس ي: شكري ،مستويات البناء الشعري عند محمد  44
 ( 166) م.1992، 1قاسم :عدنان حسين ،الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي ، دمشق، دار ابن كثير، ط  45
 ( 95-94) م.2014،  2+1، العدد 30عند البياتي نموذجا(، دمشق ، مجلة جامعة دمشق، المجلد الصحناوي:هدى الإيقاع الداخلي في القصيدة المعاصرة )بنية التكرار  46
 ( 46)  م, 1998،   1, مطبعة همة ،ط1الجزائر ، ط -شعر السياب نموذجا- هيمة :عبدالحميد ،البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر 47
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وفي الجهر حدة وارتفاع في شدة الصوت ما يثير التنبيه بقوة التأثير ووقعها علی   ا.ا موسيقي  ا يحدث صوت  ا منتظم  الوترين الصوتيين اهتزاز  

السامع. لذلك تعالت أصوات الجهر في مطلع القصيدة ثم بدأت تتراجع الأصوات المجهورة لتتكثف أصوات الهمس في حديثه عن الماض ي 

لما تتميز به من صفتي    ؛في توظيف الحروف المهموسة  وقد أجاد انجوغو  ،والصبا واستدعاء الذكريات الجميلة في وطنه الأموالطفولة  

والهمس الدقيق  ،الرهافة  والتقص ي   التأمل  على  تبعثان  صفتان  تمام    (48)وهما  يتفق  المتأملةبما  النفسية  وحالته  من    ا  انتقلت  التي 

  - صوت الصفير المنبعث من تكرار السين )السحاب  نامىفتتردد أصوات الهمس ويت  ،مع استذكار صورة الماض ي  ء،الاضطراب إلى الهدو

ا ضمن للنص الانسجام الإيقاعي ا صوتي  فأحدث تكرار السين توافق  سمايا(     -يقسم    -المسيح    -السلام  -يهندس  -سهرت-المساءات  -تستحم 

 حي بالتؤدة والهدوءالمو 
 

ثم تتراجع الأصوات المهموسة لتخلي    ، واقعيته، ثم ينتقل الشاعر وكأنه يعود من الزمن البعيد إلى الحاضر متمثلا

المجهورة مساحة تعبيرية الشعورية  ،ذات قوة ووضوح سمعي  ،للأصوات  الشاعر  تتقاطع الأصوات بين جهر يقرع    ،يعرب عن حالة  إذ 

في زمان مضبب   -ابالظلام أمش ي غريب    -في الضلوع العرايا  -الأذن بشدته وهمس يتناثر بين حروف الجهر المكثفة كما في قوله )قفا نبك 

الرمادي   -بالرزايا الجنوبين خطوي   اكلم،  -غصتني حروب-لوني  في  الشرق   -هب  في  الد  - والدروب خطايا  -ضعت  في  بقايا(  ذبلت  إلا  مار 

الصوت علو   الكلمات )بتُّ ا وجهر  ويتنامى  التضعيف في  ي  - ا مع تكثيف  ِ
لوع  -أرب  لام  - الضَّ

َّ
ب  -الظ تني  - مضبَّ مار  -تمرَّغت  -غصَّ   - تجرَّع  -الدَّ

خ( والألم الذي يعتصره  ويحاول  تطلبها حالة النص؛ للتعبير عن واقع الشاعر   تلقد تفاعلت في هذه القطعة الأصوات المجهورة التي    مفخَّ

لإثبات الواقع . وقد انتشرت الأصوات    ؛الذي يحتاج إلی ش يء من الجهر والشدة   ،أن يترجمه للقارئ من خلال الصوت المتعالي في النص

استطاع أن  و   ا في هذه القطعةالمجهورة لدرجة يلحظها القاریء حتى قبل أن يقرأ مضامينها ودلالاتها. لقد کان حضور حروف الجهر قوي  

 ا بالتضعيف المكثف. وبالتالي فقد انسجمت المعاني مع الأصوات لتحمل الدلالة التي أرادها الشاعر. يدعمها دلالي  

انجوغو   التعبيري والإيقاعيمعتمد    قصيدتهويختم  الإيحاء  الطويلة معبر    ،ا  الحركات  ا من خلالها عن تمسكه بالأمل من خلال  

إذ إن  المد" أصوات مفتوحة تستوعب الإنسانية بأبعادها السارة وغير   ،الحركات تجربة الشاعر الإنسانيةلتستوعب تلك ، وركونه إليه

وهو إيقاع بطيء    ، و قد منح  المد بحضوره اللافت في كل لوحات القصيدة قيمة موسيقية  فرضت إيقاعها على إحساس المتلقي  49السارة" 

)لا   ا لا يكاد ينتهيا إيقاعي  امتداد  النص  ، وانتهاء شعوره إلى حالة الرض ى والتفاؤل وانتظار القادم الأجمل مما منح  هتناسب مع ذكريات

المستحيل   -ااستحيل شراع  -المزايا    -ميلاد  -السلام  -سرايا  - وتغزو الحاقدين  -استفيق الورود يوم    -انسكاب البلايا  -الإنسان فين   -يزال

 الردى والردايا(   -منايا

وتعد  ظاهرة التكرار الصوتي لبعض الحروف في القصيدة، من الوسائل التي تثري الإيقاع الداخلي بواسطة ترديد حرف بعينه، 

ا  في تشكيل النغم داخل  المقطع الشعري يعكس قدرة الشاعر  على تطويع الحرف لتأدية  وظيفة التنغيم. فيلعب  الصوت دور  وتكراره في  

أو مزاوجة الحروف ذات الصفات المختلفة    ،احروف ذات الصفات الصوتية الموحدة أحيان  لمن خلال الترديد الصوتي ل  ،البناء الشعري 

 
 

الحاء )السحاب-قفار    -غارقا  -فاقرؤوه   -قدسيا   - في )بريقاأحيان أخرى كالقاف مثلا -الحاني  -روحي  -تستحم -حين-تحتي-مقلتاكم( أو 

 وضحى ( ويقاس على ذلك النمط البناء الصوتي للقصيدة منذ مطلعها حتى ختامها .  -الحب-المسيح -الريح

ا استطاع أن يوسع من أفق  ا دلالي  ذر  التكرار في آخر الحرائق  إلى الألفاظ داخل سياق القصيدة ليحقق تكرار الألفاظ إيقاع  ويتج

أحيان    ،النص الدلالة  إنتاج  " فاعلية في  للتكرار  إذ  القصيدة  الخاص   ،اويعبر عن معانيه بطريقة ممتدة في مفاصل  الإيقاع  إنتاج  وفي 

   (50) يقاع بالدلالة أحيانا ثالثة"ثم مزج الإ  ،اأحيان  
 

 بل لقد التف النص منذ المطلع حتى الختام بتكرار جذر )غرق ( قائلا
 
ا  في مطلعها: غارق

وكأن دلالة الغرق هي المهيمنة على القصيدة بالرغم من تضاد الفكرة بمسمى القصيدة فالغرق    ،في سرابه وفي ختامها: يغرق الردى والردايا

 الماء والحرائق موت بفعل النار.موت بفعل 

جهة    ىن التکرار، في حقيقته، إلحاح علإ ا عنده، ويرغب في نقله إلی أذهان ونفوس المخاطبين. “الشاعر إنما يکرر ما يثير اهتمام  و 

ل تكرار يخطر على البال   ا في كهذا هو القانون الأول البسيط الذي نلمسه كامن   هامة في العبارة يعنى بها الشاعر أکثر من عنايته بسواها.

اسة في العبارة و  ىفالتکرار يسلط الضوء عل يکشف عن اهتمام المتکلم بها، وهو بهذا المعنى، ذو دلالة نفسية قيمة تفيد    نقطة حس 

 .51الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية کاتبه” 

المهيمنة على فضاء النص الدوال  انجوغو تكرار بعض  اعتمد  بالورد  ،  لذلك  بالورد )تعج  الماض ي يعبر عنه  فهو عندما يستدعي 

 
 

المستقبل متأملا الورودروحي( وعندما يستشرف  المشرق منه يستدعي  الجانب  الورود يوم      السلام )ستفيق  الماض ي يذكر  ا( وفي لوحة 

تهيمن علي السلام في رحم الأرض( وعندما  المستقبل )لنبث  الحاضر)والسلام مسيح( ثم يستدعيه في لوحة  الواقع  إلى   ه قسوة  ويشير 

 
 . (33) م.2000السعدني: مصطفى ، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي المعاصر ، منشأة المعارف،د.ط  48
 .(62) ي نقد المدخل اللغوي في نقد الشعر, قراءة بنيوية, الإسكندرية منشأة المعارف,,د.ط, د.ت.السعدني:مصطفى ،المدخل اللغوي ف 49
 ( 404)   م.1995، ، 2عبد المطلب: محمد ،بناء الأسلوب في شعر الحداثة , القاهرة، دار المعارف ، القاهرة ،ط 50
 .276قضايا الشعر المعاصر، ص الملائكة :نازك، 51
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أحضانها تستلزم   ينتداعي أحلامه يعتمد التكرار للتوكيد )تداعت أحلامنا شظايا شظايا( بل إن الضياع الذي يغالبه والحيرة التي يتردد ب

؛ على أعتاب النصولكنه يحسن التخلص من كل تلك الدلالات الحزينة المتكسرة    منه البحث عن الإجابة )أن لاجواب/ لعل الجواب(

السلام المستقبل سيكون أجمل وسيحمل  بأن  بإيمان مطلق  الصيرورة   ،ليختتمه  )أستحيل   وسيشهد ميلاد عصر جديد مؤكدا دلالة 

 ا( ودلالة انتهاك المستحيل )أمخر المستحيل نحو منايا(.شراع  

في النص وأدت إلى تماسك ،  والأساليب  التي ترددت  الجمل والعباراتويتنامى التكرار في آخر الحرائق فيتجاوز الصوت والكلمة إلى  

البنية النصية وتلاحمها، ففي سبيل بحثه عن إجابات تساؤلاته يخاطب الجمع )خبروني( ثم تتقلص مساحة المخاطبِين لتقتصر على 

الأساليب لتؤدي دلالاتها بأقوى  الرفيقين )خبراني(، وعند التأكيد على ذكريات الماض ي الجميل يكرر كان واسمها )كنت ماكنت( ثم تتكثف  

   .رعايا ( ) كلُّ شبر / كلُّ حزن( سيد/ لا  بلاد/ لا صورة ) لا

كانت بإعادة حرف أو كلمة أو جملة أو مقطع أو بتنويعات داخل البنية    إن تلك الصور المتعددة من ملامح الأداء التكراري سواء ما

 .52قد وصل إلى غايته" ى أن التوتر الوجداني الذي يفترش مساحة القصيدة الإيقاعية يؤكد ضرورة فنية حيث تشير التكرارات إل

 العربي  قديم    صورة أصيلة من هوية القصيدة العربية بل إنها من أهم خصائص الشعر   ظاهرة التكرار  وتعد
 
سمة    يا وها وحديث

 من سمات عناصره.

أما   ،في بناء الإيقاع الشعري للقصيدة على المستوى الداخلي  أنجوغو لقد أسهمت البنية الصوتية الإيقاعية المتنوعة في قصيدة  

والقافية الوزن  فينتظمه  الخارجي  وتوجيهه"  ،الإيقاع  الإيقاع  تنظيم  في  بها  يستعان  تخير (  53)والوزن:" عبارة عن قوالب عروضية  وقد 

ا،  وهو من أخف البحور على الطبع ، وأطلاها للسمع، وهو أكثر سهولة من الوافر وأقرب انسجام   ،االخفيف وزن   نجوغو لقصيدته بحر أ 

 
 

 .55من البحور خفيفة النغم أليفة اللحن لطيفة المعنى   كما إنه  54ا ويصح للتصرف في كل المعاني.  ممتع  وإذا جاد نغمه رأيته سهلا

استطاع   راكب  أ لذلك  الوجدانية  الدلالات  مختلف  بين  ينتقل  أن  جميع  نجوغو  في  موحد  عام  بطابع  المتميز  البحر  هذا  موجة  ا 

   ،فلا يبلغ حد اللين ولا حد العنف  ،الأغراض مع وضوح النغم واعتداله
 
تمكن أنجوغو من التعامل مع    بل لقد  56. ا بين ذلكوإنما وسط

فوردت )مستفعلن( مخبونة في عدة مواضع )متفعلن( وكذلك فاعلاتن أصابها الخبن فوردت )فعلاتن( مما  بحر الخفيف بزحافاته وعلله  

 ينبئ عن اقتدار الشاعر وتمكنه من البحر العروض ي بكل حالاته.

إطار   الوزن  القافية فتشكل مع  للقصيدة ا خارجي  أما  بنائي  وعنصر  ،  ا  الشعري ا  النص  الأهمية في تكوين  بالغ  وتتكون من "عدة    ،ا 

نجوغو في  أ وقد أجاد  57ا من الموسيقى الشعرية " ا هام  أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة وتكرارها هذا يكون جزء  

فتجعل الكلمة    ،في النص إذ تلفت " الاهتمام بإطالة حركة الروي ا  ا ودلالي  ا إيقاعي  استطاعت أن تؤدي دور  ،  اختيار قافية مطلقة مردوفة

وقد ساعدت   (58)فيؤدي الوقف دلالة خاصة في تعلق السمع في الإنشاد بكلمة القافية"،  وتقف عليها من جانب آخر  ،منبورة من جانب

بين حرفي مد هما   59اء وهو من القوافي الذلل إذ جاء حرف الروي الي ،القافية المطلقة المردوفة على التنفيس عما يجول بداخل الشاعر

 . ألف الإطلاق المتناسبة مع امتداد شعور  الشاعر منذ مطلع القصيدة حتى مختتمهاو ألف الردف  الهادئة المتأملة ,

باختيار   الداخلي بمكوناته والخارجي  المستوى  الحرائق على  آخر  الإيقاعي في قصيدة  الصوتي  البناء  العربية في  الهوية  وقد تبدت 

 الوزن الخليلي والقافية المردوفة. 

 ي  بالبناء التركيالمطلب الثاني: 

ا  المستوى  به  يتجسد  الذي  الأسلوبي  التحليل  مستويات  أهم  أحد  التركيبي  اللغوية المستوى  الأشكال  في  ويتمثل  للغة  لعاطفي 

وقد يلجأ المبدع أو الشاعر إلى الالتزام بتراكيب ،  (60) والانحراف أو العدول يمثل الطاقات الإيحائية في الأسلوب    ،صيغة  نالمنحرفة ع

"من المؤكد أن كل تركيب   و حالته الوجدانية التي اقتضت منه اختيار نسق معين لمفرداته اللغوية إذ  ،خاصة تفصح عن تجربته الذاتية

 ( 61)وذلك أن التركيب اللغوي هو الذي يمنح الخطاب كيانه وخصوصيته ." ،أسلوبي في الخطاب يأتي استجابة لرؤية الشاعر

 
 . 151، ص  م2003،لغة الشعر ، قراءة في الشعر العربي المعاصر، الإسكندرية ،منشأة المعارف، عيد: رجاء  52
 .(29) .1995، 1ط، فخر الدين: جودت الإيقاع والزمان، بيروت، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع - 53
 230ـ ،ه1423, 1دمشق, دار الفكر ،ط، العاكوب,  عيس ى علي ،العاطفة والإبداع الشعري  54
 . 1/238 م 1991  ،4الطيب, عبدالله , المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها, السودان دار جامعة الخرطوم للنشر ط  55
 . 242/ 1السابق  56
 .(246) .1988, 6إبراهيم ،موسيقى الشعر, القاهرة,  مكتبة الأنجلو المصرية ط أنيس: -57
 .(150)د.ط، د.ت.   شعر شوقين  الرياض ، مكتبة بساتين المعرفة للطباعة والنشر،محمود ،البنية الإيقاعية في  السعران: -58
 .1/58المرشد الطيب: محمد ، 59
 .(15) م. 1999،1دار الفكر للطباعة والنشر ط ،الأردن  ،عمان ، عبدالواحد ,عهود,،الصور المدينة 60
 .(172/ 1,) .ت. د. طور الدين، الأسلوبية وتحليل الخطاب ، ،الجزائر،دار همة د: نالسد 61
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ليكشف كل منهما عن غاية الشاعر النفسية    ؛ين الفعلية والاسميةتشكل التركيب في آخر الحرائق من توظيف الجمل وتناوبها ب

القصيدة   ،والوجدانية في  وتكثفها  الأفعال  تواتر  بين    ،وإن غلب  الداخلي  والمونولوج  الحوار  وتنامى  الدرامي  الطابع  الذي منحها  الأمر 

وردت بنسبة أقل موحية بالحالة الشعورية التي سمية فوالشاعر والضمير الجمعي، أما الجمل الا   ،والشاعر وصاحبيه  ،الشاعر وذاته

 يعانيها الشاعر وما تمنحه من دلالات الثبوت وربما الاستمرار، فيبدأ مطلع قصيدته بنظام إسمي في قوله:

 وجهه الغيم كافر بالمرايا

لقد  ،  62فقط بلا تجدد واستمرارالتي تفيد بأصل وضعها ثبوت الحكم  ،سميةا المطلع خاصية الثبات المنبعثة من الجملة الا مانح  

فهو مشرق، مفعم بالسلام  يه الاسمية لخدمة الوصف القائم على تقاطعات الشعور وتباين الحالة الوجدانية لد ةجملالوظف الشاعر 

) ماديُّ مان    لحرائق ( )) والدروب خطايا ( ) إنه آخر ا   في الماض ي، )السلام مسيح( لكنه شاحب وكئيب في وصف حاضره )شاحِبٌ لونِيَ الر  الزَّ

سِعْ للمزَايَا(
َّ
مْ يت

َ
ا ل قياه  وديع 

 
متَ بِل

 
مَارِ إلا بَقايَا(  )  الذي حَل تْ في الدَّ

َ
ل ب 
َ
تَ فيهَا ذ

َ
غ ي تَمَرَّ  التِ 

 
حَياة

ْ
رْبَلاءٌ( على    )  وال

َ
زنٍ )ك خٌ،كلُّ ح  فَخَّ لُّ شِبْرٍ م 

 
ك

بَرَايَا( لقد وظف  
ْ
ال تالية لتأكيد معانيه وتقوية دلالاته ، كما يتكثف الوصف في نص الشاعر بقوله  نجوغو الجمل الاسمية المتأ جِراحِ 

 . مثخنا بالظلام( -حافيا في الخراب -)غارقا في سرابه 

لقد منح التركيب الاسمي خصوصية دلالية للنص استطاعت أن تعبر عن الحالة الشعورية لأنجوغو" فالجملة الإسمية يلجأ إليها  

وإعطائه   ،ذلك أن الاسم يخلو من الزمن ويصلح للدلالة على عدم التجدد  ،للتعبير عن الحالات التي تحتاج إلى التوصيف والتثبيتالمبدع  

وليس هناك ما هو أجدر بالثبات من الحالة التي تسللت إلى الشاعر بين ماض جميل يتمنى استعادته وحاضر مليء (  63)لونا من الثبات"

 يستشرف من خلاله الأمل والحياة. بالصراعات ومستقبل 

المضارع  قد هيمن بحضوره على الماض ي  ،أما الأفعال فكانت حاضرة في كل أبيات القصيدة  إذ   -ولا عجب في ذلك  -ولعل الفعل 

داد  ويكشف عن دلالة نفسية هي الشعور بامت ،يتناسب زمن هذا الفعل مع فكرة الاستمرار والديمومة التي يعيشها الشاعر في وجدانه

يسأل ( وهذه -يشع  -اغي  ين  -يحتس ي  -فهو يبدأ لوحته الأولى في حديثه عن الحاضر بأفعال مضارعة متعاقبة )تتهاداه   ،الحالة الشعورية

 ا  بالفعل المضارع ليدل على التجدد والاستمرار. الأحداث المقرونة بالزمن المضارع  جاءت موحية بردة فعل الشاعر تجاه ما يعيشه معبر  

والتي ارتقت إلى   ،ليتمكن من إضفاء الحركة والحيوية المنبعثة من تجربته الشعورية  ؛ نجوغو  للأفعال في نصهأ ر توظيف  ويستم 

   ،تفاعل المتلقي وتجاوبه مع تلك التجربة
 

ا بفعل الأمر )خبروني( وقد سبقه فعل أمر في مطلع اض ي مستعين  إلى الما   من الحاضر عائد  منتقلا

التي  القصيدة )فاقرؤوه( و  الماضية  بالأفعال  الماض ي ستكون مثقلة  أن لوحة  المتلقي  إلى ذهن  الأمر، ويتبادر  كأنه يفتتح لوحاته بأفعال 

يفاجأ بأن الشاعر يتكئ على الفعل المضارع بنسبة كبيرة وإن تقاطع معه الفعل الماض ي لكنه يظل الأقل   هتتسق والدلالة الزمنية بيد أن

الماضية )ضاعت  -يعشق  -يقسم   -يهندس  -أعصر  - أزرع-أداريها    -تستحم   - حضورا )تعج الأفعال  تقابلها  - كانت  -كنت  -سهرت  -تتبارى( 

تأثيره   -غامت  -تثاءب الزمن وامتداد  النص شمولية  ليمنح  المضارعة جاء  الأفعال  اعتماد  الشاعر عائد    ،تداعت( ولعل  ينتقل  إلى  ثم  ا 

ة جاء لخطاب الاثنين )خبراني( و )قفا( ثم يزاوج الشاعر بين الماض ي والمضارع وتبقى الغلبة  واقعه من خلال فعل الأمر لكنه في هذه المر 

  - ستفيق  - يخضوضر  -ا في آخر أبيات القصيدة ويحتل المضارع الصدارة ) يتنامىحتى يغيب تمام  مه  للفعل المضارع  إذ يتضاءل الماض ي أما

الشاع  -امخر  -أستحيل  -نجني  -نبث  -تغزو  الأمر للجمع  يغرق( ويختم  ليكون بذلك قد وجه  للمفرد )دعني(  أمر  الأخير بفعل  بيته  ر في 

 والمثنى والمفرد.

عن  أفصح  الذي  النفس ي  العامل  نتيجة  وأسلوبية  تعبيرية  دلالة  الحرائق  آخر  قصيدة  في  الفعلية  الجمل  تكثيف  في  كان  لقد 

 فني للقصيدة. الانفعالات المختلجة في صدر الشاعر والتي كونت بدورها البناء ال

  - جواب  )لا   ، لن (  - لم   - مزاوجا بين الأدوات ) لا  ،يتسلل النفي في أبيات القصيدة بين الفينة والأخرى   ،ومع ما تقدم من جمل مثبتة

الإنسانية والشعورية  لقد أسهمت هذه المزاوجة التركيبية بين النفي والإثبات في رسم الملامح    رعايا(  سيد / لا  بلاد / لا  لا  -لم يتسع/ لم تجرع

وذلك لخلق حالة من التوازن في الخطاب أوحت بحالة الرض ى والسكون لديه في  ؛  للشاعر التي اختتمها بتوظيف النفي لدلالة  الإثبات

 .قوله ) لن يزال يخضوضر الإنسان فينا(

للغوية يعكس انفعالات الشاعر وتجربته  وهذا التنوع في الأنساق ا ،  آخر الحرائقوتقاطع النسق  الإنشائي مع النسق  الخبري في  

الشخصية، ويتجلى جمال النسق الإنشائي في لغة الشاعر بقدرته على إثارة المتلقي بما يستغله من قدرات تعبيرية وإيحائية تفصح عن  

عقلي يخرج في صورة مادية  هو إلا " تكوين  بين استفهام وأمر ونداء، فأسلوب الشاعر ما النصوقد تنوع الإنشاء في  ،انفعالاته ووجدانه

 
 

الذهن ثم يرمز لها بالرمز اللائق بها "مكونة من ألفاظ لها نسق خاص تؤدي معنى متكاملا تنوع الاستفهام في نص    ، لقد(64) يتمثل في 

 
 (  55)د.ط، د. ت.  ، المراغي :أحمد مصطفى, علوم البلاغة, بيروت, دار القلمينظر:  62
 . (153)  .درويش: أحمد ،دراسة الأسلوب بين المعاصرة و التراث،  القاهرة ، دار غريب للطباعة والنشر،د.ط، د.ت. 63
 .( 18,)م.1995، ، 2الحداثة , القاهرة، دار المعارف ، القاهرة ،طعبد المطلب: محمد ،بناء الأسلوب في شعر  64
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لأداة في  سمة أسلوبية أفصح من خلالها عن مكنونات نفسه مع إشراك المتلقي فيما يشعر به، وتنوع ا أنجوغو  بأغلب أدواته مشكلا

وقد تردد الاستفهام في آخر   (65) في الوصول إلى حقيقة يطمئن إليها  ةوتعطش ورغب ،الاستفهام يظهر ميل نفسية الشاعر إلى الاستقصاء

 
َّ

منحت ا من خلال الاستفهام ما عاناه في هذا الوجود حتى وصل إلى تلك الحالة الشعورية التي لماذا ( مصور   -كيف - أين -الحرائق ب ) هلا

 في  ذهن المتلقي
 
 .(66) لأن الاستفهام أسلوب يحرك النفس ويدعو المتلقي إلى أن يشارك المستفهم فيما يحس ويشعر  ،المعنى قوة وأثرا

  ، وهو المعنى الوضعي للنداء  ، ا بهدف إقبال شخص  نجوغو  لا ينادي نداء حقيقي  أف  ،اوألقى الانزياح المعنوي بظلاله على النداء أيض  

   .وإنما ينادي لأغراض أخرى كالتعجب، والتودد، والبوح

الياء في موضعين )يارفيقي ابني(  -وتأتي  الكلام وأعمها  ،يا  الكلمات دورانا في  أكثر  والقريب والغافل  ،  وهي  البعيد  لنداء  تستعمل 

أداته  ،(67) وفي الاستغاثة والتعجب  ،والمقبل النداء بحذف  )ابتي(  وجاء  والده  المكاني وحضوره مستشعر    عند مناداة  ا دنو والده وقربه 

 داة النداء. أ الحقيقي الذي يغنيه عن 

مثخنا بالظلام ( وكلها  -حافيا في الخراب -وتكرر ورود الحال في القصيدة مما يؤكد دلالة الحالة الشعورية للشاعر ) غارقا في سرابه

 أحوال تنبئ عن تكسر الذات وألمها.

الضرورة الشعرية الشاعر إلى خرق النظام النحوي من خلال دخول أل التعريف بمعنى )الذي( على الفعل في قوله    ربما استدعت  و 

التصرف باللغة ليس وفق قواعدها  الشاعر وقوة هويته اللغوية في  )التجذر فيه( على تقدير )الذي تجذر فيه ( مما يدل على اقتدار 

 وقد ورد ذلك عند الفرزدق في قوله : دة من ضروراتها واستثناءاتها النحوية.الأساسية بل من خلال الإفا

 ما أنت بالحكم الترض ى حكومته *ولً الأصيل ولً ذي الرأي والجدل

 البناء التصويري المطلب الثالث: 

وهي تسهم في أخذ بعض الدوال اللغوية إلى مدلولات مختلفة منزاحة عن أصلها اللغوي    ،الصورة الشعرية أهم ركائز النص الشعري 

دعائم  أهم  أحد  الصورة  تعد  ولذلك  عامة،  الإنسانية  تجربته  ومن  والوجداني  النفس ي  الشاعر  تكوين  من  تنشأ  عليه  وضعت  الذي 

باعتباره  ،القصيدة   " أخرى  عن  قصيدة  تميز  التي  هي  الشعرية  الصورة  إن  عنصر  بل  حيوي  ا  للتجربة  ا  النفس ي  التكوين  عناصر  من  ا 

 .(68) الشعرية"

تألق    المبتكرة أ وقد  والاستعارات  السريعة,  الكنايات  بين  بتنوعها  الشعرية  الصورة  إثراء  في  التجسيد   ،والتشبيه  ،نجوغو  وبين 

والعكس  ،والتشخيص المحسوس  إلى  بالمجرد  لصوره مستمد    ،والخروج  الطبيعة مادة  أحاسيسه معبر    ،ا من عناصر  ا من خلالها عن 

 ومشاعره. 

ولا غرابة  ،اا طاغي  وبالنظر إلى الصور المتكئة في تشكيلها على خاصية التشابه في آخر الحرائق فقد كان للصور الاستعارية حضور  

بما   ،لذلك فهو يتمظهر في مساحات النص ؛بينما يغلب على التشبيه البساطة ،عارة الدقة والعمق والتعقيدفي ذلك إذ من دلالات الاست

نجوغو  للاستعارة نابع من طبيعة تكوينه الوجداني العميق المنبعث من صراعات  أ وربما كان جنوح    ،يمتلكه من عمق نفس ي  على استحياء

المظلمة البائسة، وبين الأنا والآخر، بل وبين الواقع والخيال   نقيضتها والحالة المتألقة المشرقة و الثنائيات المتعددة بين الماض ي والحاضر، 

 المتمثل في ختام القصيدة. 

ا في لقد دل تكثيف الاستعارة عند الشاعر على نزعته الإيحائية، ولا شك بأن الصور التي تحظى بعنصر الإيحاء تكون " أبعد تأثير  

  ،النفس
 
 . ( 69) في القلب من الصور التقريرية الوصفية" اوأكثر علوق

انطلقت الاستعارات المكثفة منذ مطلع القصيدة وكأن الشاعر يترجم واقعه لوحة متجسدة من استعارات متداخلة يآزر بعضها  

في سرابه )غارقا  الدلالة   لبناء   الطنون   -بعضا  قفار  آيا  -تتهاداه  القلب  في  يشع  بريقا قدسيا  الكون   - علَّ  كلها    -يناغي   ) المجرات  يسأل 

والظنون التي تعادل الحيرة   -استعارات مستقاة من الطبيعة الكونية فالسراب الذي يعادل الوهم والتيه هو البحر الغارقة فيه الذات

الذات    لتناغيهالكون ومجراته   أنسن  ا تمنحه من طمأنينة ونور هي البريق المشع، بل لقد  والتردد هي قفار تتهادى  فيها، وآيات القرآن بم

 وتسائله.  

ا من صفات الإنسان وخصائصه  وينتقل الشاعر في لوحة الماض ي الجميلة من الاستعارات الكونية إلى الاستعارات البشرية مستمد  

 
 

)وبعيني   موضوعي  معادلا الوجدانية  يكشف عن حالاته  للهدايا( صورتان  ا  يماما وموسما  الحَانِي  صَدرِهَا  في  نت  
 
)ك  ) الصبايا  تستحم 

 
 .(352) م.1981الطرابلس ي: محمد الهادي ،خصائص الأسلوب في الشوقيات ،تونس ، منشورات الجامعة التونسية،د.ط ،ينظر:  65
 .(296, )فودة: عبدالعليم ،أساليب الاستفهام في القرآن الكريم، القاهرة ، مؤسسة دار الشعب ، د.ت. د.ط ينظر : أ 66
 .(345/ 1, )م.  1398حسن, يوسف, شرح الرض ي على الكافية, تونس جامعة قار يونس ،د.ط,د.م, ,ينظر:  67
 . (19)م. 1959 4يين،طأبو ديب:د. كمال ،جدلية الخفاء والتجلي، ، بيروت، دار العلم للملا  68
 . (57) . 1983نافع ,عبدالفتاح ،الصورة في شعر بشاربن برد, عمان, الأردن , دار الفكر للنشر , د.ط,,   69
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ا نجوغو أن يفحص من خلالهما عن عمق السعادة والاطمئنان التي كان يجدها في ذلك الزمن، وقد حققت  انزياح  أ مدهشتان استطاع 

والطرافةدلالي   الدهشة  علة  "وتكمن  المتلقي  لدى  والانتباه  الدهشة  أثار  بمخالفتها    ا  للمتلقي  بمفاجأة  الدلالية  المفارقة  تحدثه  فيما 

ا عينيه بمورد الماء والمكان الذي تستحم به الصبابا، ثم يستعير لليالي التي كان يعيشها صفة الحنان القابع في  مشبه  ( 70) الاختيار المتوقع"

عندما يشبه نفسه باليمام وموسم الهدايا، أنها صور عميقة مفعمة صدر الأم الرؤوم ويزاوج بين الصورة الاستعارية والتشبيه البليغ  

)اليمام المكان  وتصوير  )تستحم(  في  الحركة  فيها  تمثلت  صور  والإدهاش،  والانزياحات  الصور    -بالدلالات  وتتوالد  الهدايا(  موسم 

ز 
َ
)أ التجسيم في  الدلالي، ويتنامى عنصر الإدهاش من خلال  الانزياح  يَا  الاستعارية ويتكثف  الضِ  بما تحمله    -رَع   ومِ(  ر 

 
الك

َ
يحَ ك الرِ  عْصِر  

َ
أ

ا إذ الضياء زروع وبذور يزرعها الشاعر، والرياح كروم  ا محسوس  الاستعارات من خروج الدلالة عن طبيعتها إلى معنى آخر يحمل جسم  

 يعصرها، ويكثف المشهد الحركي التصويري بمزاوجة الاستعارة بالتشبيه في قوله كالكروم. 

ونَ نَايَا
َ
هنْدِس  الك بَّ للأنَامِ    -وتستمر الاستعارات في حضور طاغ منتقلة من ضمير المتكلم الفردي إلى ضمير الغائب )ي  يَقْسِم  الح 

عَطايَا( فالكون خاضع لذلك النشيد الغجري الذي يهندسه بانبعاث صوت الناي في استعارة مكنية تشيه الكون بالبناء القابل للهندسة،  

 ب مادة محسوسة في يد المسيح يقسمها للأنام هبات وعطايا. والح

التشخيص باستعارة صفات بشرية لتقديم الدلالة في قالبها مما أ ولعل أبرز ما يلاحظ على استعارات   منح ،  نجوغو جنوحها إلى 

أثير في المتلقي من خلال تجلية  ما في لوحة الماض ي، إذ يهدف من خلال حضور الإنسان ببعض صفاته إلى التسيالنص فاعلية وحيوية ولا 

مِها شفَتَايَا
ْ
لِلث بارَى 

َ
تَت  ( فِينَا  -المعنى في صورة مبتكرة بديعة  بُّ  الح  تَثاءَب  بِيعِ   -فلِمَاذا  ا كالرَّ عْشِب  ا م  نْجِبَ دَرْب  لت  ى 

َ
ط خ 

ْ
ال  

ُّ
فيق     -أسْتحِث ست 

ا رود  يوْم  رْضِ( لقد ا   -الو 
َ
مَ فِي رَحِمِ الأ

َ
لا  السَّ

ُّ
ث نجوغو أن يؤنسن الطبيعة ويخرجها في صورة استعارية تشخيصية استمدت أ ستطاع  لِنَب 

أنثى تنجب وتلد، والورود تفيق من نومها،   بالكسل، والخطى  يتثاءب ويشعر  والحب  تتبارى وتتسابق،  الأنسان )فالشفاه  من صفات 

  .وللأرض رحم سيبث منه السلام

إذ تبدأ القصيدة بتشبيه بليغ )وجهه   ،لى المشابهة في آخر الحرائق  ولكن على قلةويتجلى التشبيه كنمط ثان من التصوير القائم ع

 مِ 
 
رْعة رَ فِيهِ ج 

َّ
ي وهْمَه  الـ تَجذ س ِ

َ
ن مَتَاهَةِ الذاتِ  الغيم( وقد يتعالق التشبيه بالاستعارة المكنية لتظهر الصورة في أقوى دلالة كقوله )يَحت

ايَا( مش
َ
التشبيه البليغ كذلك من خلال تشبيه المحسوس بالمعقول في قوله ومستعير  ا الوهم بالشاي  ه  بش ا له صفة الاحتساء، ويتبدى 

حاب  تحتِي مطايَا( في إشارة شعورية إلى تسامي روحه المح لقة )والسلام مسيح(، وفي نقل الصورة بكل دلالاتها الوجدانية ) يَوْمَ كان الس 

 ها، مستلهما من الطبيعة مادة لبناء الصورة.فوق السماء وكأن السحاب مطايا يعتلي

وكما تعددت الصور الشعرية المعتمدة على المشابهة فقد وظف الشاعر الصور المتكئة على التداعي من خلال نشر  الكنايات في 

قوامها تسمية    ،توافق,ختام القصيدة. والكناية تعبير مجازي يعتمد انزياح الكلمة من حقلها الدلالي إلى حقل آخر فهي "مبنية على ال

ويكمن جمال الصورة الكنائية  ،(71) إلا أنه مدين للآخر أو أن الآخر مدين له بوجوده"  ،اش يء ما باسم آخر يشكل مثله كلا مستقلا تمام  

ني فلا يذكره باللفظ  وقد أشار الجرجاني إلى ذلك بقوله :"الكناية هي إثبات معنى من المعا ،بتجاوزها التصريح إلى الإيماء إليه  بما يرادفه

  ،الموضوع له في اللغة
 

 .(72)  عليه"ولكن يجيء إلى معنى هو مرادفه فيومئ إليه , ويجعله دليلا

ا ا أساسي  فقد مثلت البيئة مصدر    ،نجوغو  في أحضان الطبيعة واستقت منها مادتهاأ وكما نمت الصورة الاستعارية والتشبيهية عند  

حساسه المتصاعد نحو تحقيق  وإ ا عن علو همته  ا ( مكني  ختمت القصيدة ) مد لي البحر أستحيل شراع  من مصادر الصورة الكنائية التي  

   .الأمنيات بركوب البحر، ليختتم قصيدته بصورة كنائية تكني عن  رغبته الكبيرة في محاربة الردى والدنايا

 الردَى 
ُ
رَق

ْ
وح      فعس ى يَغ

ُ
وفانَ ن

ُ
ي أجرُّ ط م دَعْن 

ُ
نايا ث  والدَّ

 : الخاتمة 

باللغة    ،،اوختام   الناطقين  في شعر غير  العربية  الهوية  أبعاد  للكشف عن  التحليلة  النظرية  النقدية  الدراسة  جاءت هذه  فقد 

تمظهر  يننغ (  وقد اتكأت الدراسة على  الكشف عن  ا نجوغو  أ  العربية من خلال التطبيق على قصيدة )آخر الحرائق ( للشاعر السنغالي )

 .الهوية في القصيدة من خلال دراسة الهوية الفكرية والهوية الأسلوبية

 النتائج:

 وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج جاءت على النحو التالي: 

 
 .(194, )م.2002,  3مصلوح ,سعد ،في النص الأدبي دراسات أسلوبية إحصائية, ,بيروت ,عالم الكتب للنشر والتوزيع  , ط 70
 .(75) هـ .1407الدراسات الأسلوبية ، بيروت ،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،ميشال: جوزيف، دليل  71
 .(66) ه.1380, 6الجرجاني: عبدالقاهر ،دلائل الإعجاز , ، تصحيح :محمد السيد رشيد، القاهرة، مكتبة محمد علي ، ط 72
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السنغالي    جاءت   • الحرائق للشاعر  انين أ قصيدة آخر  الفكرية ننجوغو  الهوية  أن يحمل  أن الأدب يستطيع  غ شاهدا ودليلا على 

ا في   قد الديني والمرجعية الثقافية والتاريخية بل والزمكانية حتى وإن اختلفت اللغة الأم، إذ يبقى  الانتماء العاطفي متمحور  والمعت

 ا على اعتناق  كل أبعاد  الهوية. اللغة التي يصاغ منها الإبداع قادر  

أن تكون مفتاح   • القصيدة  العربية عند  استطاعت  الهوية  الناقد ا للكشف عن  التحليل  العربية من خلال  الناطق بغير  الشاعر 

 الفكري والأسلوبي للقصيدة  وتفكيكها للولوج لاستكناه دلالاتها وأبعادها.

مع   • العربية والتناص  الثقافة  الدينية وتمظهر  الدلالات  أنجوغو من خلال تجذر  الفكري عند  الجانب  العربية في  الهوية  تمثلت 

العربي قديم    ا وحدالشعر 
 
الشعر يث التي عالجها  الظواهر  الزمكاني، مع سيطرة ظاهرة الاغتراب وهي من  الجانب  ا، والاتكاء على 

 العربي على امتداد عصوره. 

كالتكرار والهمس والجهر، والوزن العربي والقافية، ثم  ،ا بالصوت وظواهره تجلت الهوية العربية في البناء الأسلوبي للقصيدة بدء   •

وتعدد النسق بين  ،وتوظيف الأفعال ،ماهيته المعتمدة على المرجعية النحوية العربية في توظيف الجمل وتنوعهابالبناء التركيبي و 

بما تستدعيه الضرورة وتسمح به، مما يثبت عمق الهوية العربية التي يتمتع بها  ،خبري وإنشائي، بل وبالخروج عن النظام النحوي 

اله  الشاعر وسعة اطلاعه. انتهت ملامح  اتكأ على ثم  الذي  التصويري  البناء  الكشف عن  النص من خلال  العربية في فضاء  وية 

 الاستعارة والتشبيه والمجاز واستقى مادته من الطبيعة والإنسان، وهي أنظمة تصويرية عربية أصيلة.

 التوصيات: 

الشعراء نتاج  في  العربي  الأثر  والكشف من خلالها عن مكامن  الدراسة  الانتهاء من هذه  أوص ي   بعد  بالعربية  الناطقين  من غير 

الذين ركبوا موجة الشعر العربي ونظموا بصوته   ،ئك الشعراء من غير العربلو أ بتكثيف الدراسات في هذا الحقل وتسليط الضوء على 

 لأن شعرهم حافل بالقضايا الإنسانية والأدبية وهو مجال خصب للدراسات النقدية. ؛أمثال شاعرنا أنجوغو وغيره  ،ولغته

 :المراجع

 . دار أشبيليا .تحقيق ناصر العقل.  2ط .اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  (.هـ 1419) .ابن تيمية

 . عالم الكتب.  تحقيق محمد علي النجار. الخصائص (.2010) .أبوالفتح عثمان ،ابن جني

 . دار صادر. 3ط .لسان العربهـ(. 1414) ، أبو الفضل.ابن منظور 

 . دار العلم للملايين . 4. ط جدلية الخفاء والتجلي( . 1959. )كمال ،  أبو ديب

 . دار العلوم للطباعة والنشر، 3ط. من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده  (.1404. )محمد خلف الله، أحمد

 . مكتبة الأنجلو المصرية. 6ط. موسيقى الشعر .(1988يم. )، إبراهأنيس

 . المدينة المنورة. 2406العدد  :مجلة اليمامة الثقافية. آخر الحرائقهـ (. 1439. )انجوغو، ايننغ

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر. -الهوية-موسوعة الفلسفة (. 2019) .عبدالرحمنبدوي، 

 .دور التربية الإسلامية في تنمية الشخصية القومية المصرية لمواجهة مخاطر النظام العالمي الجديد (.  2000)  .عبدالعزيزالسيد ،البهواش ي 

التربية   " الجامعي  التعليم  التعليمية بالاشتراك مع مركز تطوير  المقارنة والإدارة  للتربية  المصرية  الثامن للجمعية  السنوي  المؤتمر 

 . مطلع الألفية الثالثة والتعددية الثقافية مع

 . دار الكتب العلمية د.ط. . التعريفات (.1988) .الشريف ،الجرجاني

 . مكتبة محمد علي  محمد السيد رشيد، ، تصحيح:. 3. ط دلائل الإعجاز(. ه1380. )عبدالقاهر، الجرجاني

 . عالم المعرفة . د. عبدالنور خراقي .  ترجمة  .-دينية -قومية إثنية-اللغو والهوية  (. 2007) .جون جوزيف، 

 .جامعة قار يونس .شرح الرض ي على الكافية( . 1398. )يوسف ،  حسن

 . دار الكتاب العربي. قدم له مجيد طراد . 1. ط عنترة بن شداد شرح ديوان( . 1992). التبريزي الخطيب، 

  . المدينة المنورة . الجامعة الإسلامية  .فاعل متفاعلمن أجل أدب إسلامي . الشعر العربي في إفريقيا  )د.ت( الخليل، النحوي.

   .دار غريب للطباعة والنشر .دراسة الأسلوب بين المعاصرة و التراث  .)د.ت( ، أحمد.درويش

 . منتدى المعارف. الهوية وفلسفة اللغة العربية(. 2014. ) الحسين، الزاوي 

 . دار إحياء التراث العربي. 1. طشرح المعلقات السبع(. 2002. ) حسين بن أحمدالزوزني، 

 .  دار نهضة مصر . تاريخ الأدب العربي. )د.ت( . حسن،الزيات 

 .دار همة.  الأسلوبية وتحليل الخطاب. )د. ت( . نور الدين، السد
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 .  تموز، للطباعة والنشر، والتوزيع .1. طمكان النص السردي في خطاب حامد الشبيب الروائي (.2019، جفات. )سرحان

   ف الإسكندرية .منشأة المعار  .البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي المعاصر .(2000) .مصطفى، السعدني

 . . منشأة المعارفقراءة بنيوية. المدخل اللغوي في نقد المدخل اللغوي في نقد الشعر )د.ت(. .مصطفى، السعدني

   الرياض. .مكتبة بساتين المعرفة للطباعة والنشر. البنية الإيقاعية في شعر شوقين)د.ت(.  .محمود، السعران

 . (2+1)30  :مجلة جامعة دمشق. الإيقاع الداخلي في القصيدة المعاصرة )بنية التكرار عند البياتي نموذجا((. 2014. )هدى ، الصحناوي 

 . الأسلوب في الشوقيات منشورات الجامعة التونسيةخصائص  (.1981) .محمد الهادي ،الطرابلس ي

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط .)دراسة في بلاغة النص( مستويات البناء الشعري عند محمد أبوسنة .(1998. )شكري  ،الطوانس ي

 .دار جامعة الخرطوم للنشر .4. طالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. (1991. )عبدالله، الطيب

 .دار الفكر . العاطفة والإبداع الشعري . ه(1423) .عيس ى علي ، العاكوب

 . دار المعارف. 2 .بناء الأسلوب في شعر الحداثة(.  1995) .محمد،عبد المطلب

الوهـاب الـنص  (.  1995. )محمـود،  عبـد  القصصـي  -ثريـا  العنـوان  الثقاف  .مـدخل لدراسـة  الشـؤون  آفـاق عربيــة ، ضـمن  دار  العامـة،  يــة 

  .سلسلة الموسوعة الصغيرة 

 . دار الكتب العلمية .منشورات محمد علي بيضون  .امرئ القيسديوان (.  2004. )مصطفىعبدالشافي، 

 .الشركة المصرية العالمية للنشر .البلاغة العربية قراءة أخرى  (.1997. )محمد، عبدالمطلب

 . دار الفكر للطباعة والنشر. الصور المدينة(. 1999. )عهود، عبدالواحد

 . .عـالم الكتـب الحـديث ،قـراءات فـي تقانـات القصـيدة الجديـدة . 1ط .العلامة الشـعرية ( . 2010) . محمد صـابرعبيد، 

 .فضاءات للنشر والتوزيع  ،1ط .الدلالة  المرئية قـراءات فـي شـعرية القصـيدة الحديثـة(. 2013. )علـي جعفـر، العلاق

 . 6م .  23،ج 1ط .شـعرية الروايـة مجلـة علامات فـي النقـد  .(1417.)علـي جعفـرالعلاق، 

،  554العدد،  دار المجلة العربية للنشر والترجمة  :المجلة العربية  .الإيماء بأسماء النساء في القصيدة الجاهلية(.  2011العنزي، عوض. )

 .نوفمبر 

اجتماعية(.  2020).  وي أدرا   ،العياش ي الحضارية مقاربة لسانية  العربية والهوية  اللغة  بين  العلاقة  العربية   .أبعاد  ضاد مجلة لسانيات 

 . ( 2)1 :وآدابها

 . منشأة المعارف.  قراءة في الشعر العربي المعاصر. لغة الشعر(. 2003. ) رجاءعيد،  

 . دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع. 1. طالإيقاع والزمان(. 1995. )جودت، فخر الدين

التخطيط والسياسة  .  اللغة العربية في إفريقيا واقعها ومستقبلها والدراسات الإفريقية المتعلقة بهاهـ(. 1438. )حسب الله مهدي فضلة، 

 .  3العدد . 2السنة . اللغوية
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 :الملخص

الكتابي   المثل  التربوية،يعد  الأمثال  أقوال تشتمل على مبادئ    نوعًا من  أفرادٌ  وهو عبارة عن  الحكماء والمثقفين ورجال  يقدمها  من 

لما للمثل من التأثير النفوس والعقول على الخير وينفرونها من أي شر؛ وإتقان، وعن طريقه يحثون  الدين، وتصدر عن تفكير وخبرة  

 الإيجابي في المشاعر والعواطف وفي تحريك مشاعر الخير في النفس،إذا ما استعمل بوعي وحكمة وفي ظروف مناسبة لحالة الأفراد 

ا يجعله متهيئًا للتأثير. كي يتسنى لنا الوقوف على فرقة بينها وبين الأمثال الشعبية؛  وتهدف الدراسة إلى التعرف على تلك الأمثال والت  ممَّ

إلى الوقوف على مدى الاختلاف والاتفاق بين المعاني في الأمثال الكتابية والأمثال الشعبية ومضامين كل منهما، كما تهدف الدراسة  

أديبية،    نغماتها التَّ
ً
ل حكمة الشعب وتاريخه، كما أشار  وعلى القضايا والمعاني التي تتناولها تلك الأمثال انطلاق ِّ

 
ا من أن المثل الكتابي يمث

في كتابه الكتابي والشعبي  المثل  بين  المجيد عابدين في تفريقه  الآداب   عبد  مع مُقارنتها بنظائرِّها في  القديم  العربي  ثر  النَّ في  )الأمثال 

اختياره والانطلاق منه؛   الذي تم  خرى( 
ُ
الأ امية  الأ السَّ تلك  الأمثال    مثال،لوقفاته مع  أن  النتائج ومنها:  إلى بعض  الدراسة  وخلصت 

خذت   ؛توازن عددي بين الأشطار، وما فيها من انسجام وتناغم بين تلك العناصرالكتابية بما فيها من نغم وإيقاع، وما تمتاز به من  اتَّ

 وترسيخها.  للتعبير عن كثير من المبادئ من الأعداد رمزا  

 النثر.  التأديب؛ الأمثال الكتابية؛ عبد المجيد عابدين؛ النغمة؛: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
The biblical proverb is a kind of educational proverb, which is sayings that include principles 
presented by individuals from among the wise, intellectuals, and clergymen and come out of 
thought, experience, and mastery. Through biblical proverb, they motivate souls and minds to do 
good and drive them away from evil. Because biblical proverb has a positive effect on feelings and 
emotions in moving the feelings of goodness in the soul if used wisely and consciously and in 
appropriate circumstances for the condition of individuals, this makes it ready to influence. The 
study aimed to identify those proverbs and differentiate them from popular proverbs in order for 
us to stand on the extent of the difference and agreement between the meanings of biblical proverbs 
and popular proverbs, and the contents of each. The study also aims to identify its disciplinary tone, 
and the issues and meanings that these proverbs deal with, based on the fact that the biblical 
proverb represents the wisdom and history of the people. As. Abdul Majeed Abdeen pointed out in 
his differentiation between the biblical and popular proverb in his book, which was chosen and 
started from, for his standing with those proverbs. The study was concluded with some results, 
including the biblical proverbs, their melody and rhythm, and their numerical balance between the 
halves, and the harmonious harmony they contain between those elements that were taken from 
numbers as a symbol for expressing and consolidating many principles. 
Keywords: discipline; proverbs; opening words; Abdul Majeed Abdeen; prose. 
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  المقدمة: 

إرشاد وتوجيه بعبارات يغلب   بما يميزها من  الكتابية فنٌّ قديم  إلى نشر  الأمثال  المتلقي  العددي والصوتي؛ لجذب  التناغم  عليها 

مهم وأمثالهم التي تحكم قيمه بين أفراد المجتمع، ولقد أدرك الحكماء القدماء أثر الإيقاع  
َ
ك المنتظم على المتلقي فأولعوا به وبنوا عليه حِّ

ولهذا الولع ما يبرره فقد ذكر علماء لظواهر أصيلة فيه، صياغتها )الإيقاع والنغم والصوت والسجع المماثلة و المخالفة( فغدت تلك ا في 

  .(1)فالنفس تتلذذ به وتأنس إذ تميل إلى اللحن، كما أنه يلفت الانتباه  ا في النفس الإنسانية؛النفس أن للإيقاع المنتظم أثرً 

إلى جانب كتب الأمثال لشموله على أعمدة هذه الموضوعات،    وقد تم اختيار بعض الأمثال الكتابية من كتاب د. عبد المجيد عابدين

الأمثال   وكتاب  للميداني  الأمثال  كمجمع  جاءت    للضبي،المعروفة  قد  الكتاب  ذلك  في  الكتابية  فالأمثال  التناغم.  أنماط  عن  للكشف 

ر الكشف عن أنماط التوازن والنغما ت التأديبية ومدى ارتباطها بطبيعة تلك  مصنفة، وذات صبغة خاصة في ترتيبها وتنسيقها ؛مما ييس ِّ

 
ً

غمةجاءت هذه الدراسة بعنوان: ) لذلك  الأمثال الأدبية لدى الحكماء والبلغاء، وتمثيلا أديبية النَّ  . ( العرب عند الكتابيةفي الأمثال  التَّ

 مشكلة الدراسة: 

 تحاول هذه الدراسة الإجابة على السؤال الآتي: 

ه حب الاستطلاع للتعرف على  عند السامع حين يطرق مسامعه)المثل الكتابي(؟   أثره في تقويم السلوك  الكتابي وماما مفهوم المثل   فيجرُّ

 ما فيه؛ 
ً

 متى نقول عن المثل أنه كتابي . وقد يعرف ولكن لا يعرف   ، كتابيةلأنه قد لا يعرف أن للعرب أمثالا

 فرعية التالية: كما تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة ال

 وما الفرق بينها وبين الأمثال الشعبية؟ما مفهوم الأمثال الكتابية،   •

 ما أنواع الأمثال الكتابية وما أهدافها؟ •

 ؟ ما أثر الأمثال الكتابية وأهميتها في الحث على الفضيلة والكف عن الرذيلة •

 فرضيات الدراسة:  

 توجد فروق واضحة بين المثل الكتابي والمثل الشعبي.  •

 النغمة التأديبية الواضحة في المثل الكتابي.  •

 الأسلوب العددي والتنظيم الأبجدي في الأمثال الكتابية.  •

 أهمية الدراسة: 

 تكتسب الدراسة أهميتها من مجموعة من النقاط، يمكن إيجازها فيما يلي:

 ة من الأساليب التي يستخدمها المصلحون للحض على الصلاح، والكف عن الفساد. أن الأمثال الكتابية تحوي جمل •

التوجيه   • أساليب  أسلوبا من  باعتبارها  الكتابية  الأمثال  الحديث على  الصفوة  أن  إليها عن طريق صدق فكر  يضاف  لما  تخضع 

 والحكماء.

التي تحويها   • الدفينة  الكنوز  أن يتعرفوا على  بتراث ضخم ويجدر بالباحثين في العربية  اهتمام  الكتابية هو  بالأمثال  الاهتمام  أن 

 الأمثال الكتابية بما تحويه من آداب وقيم سامية. 

 أهداف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة إلى: 

 التعرف على الأمثال الكتابية.  •

 الكشف عن الأهداف التربوية للأمثال الكتابية وصيغتها الأدبية.  •

 التعرف على تأثير الأمثال الكتابية في مجال التوجيه والتعليم.   •

 الوقوف على النغمات التأديبية في تلك الأمثال. •

 أسباب اختيار الموضوع: 

ة مجالات موضوع المثل الكتابي؛   دَّ ناول كثيرً جِّ
َ
 فإنه بصورة سريعة مختصرة.  البعضوإن تناولها ا في الأمثال، إذ لم تُت

 
 . (334م )ص1992 ،الدار البيضاء  ،مطبعة النجاح الجديدة، دراسة في النظم المعنوي والصوتي, أحمد أبو زيد ،راجع : التناسب البياني في القرآن  1
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 الدراسات السابقة: 

اهتم العلماء والقدامى منهم والمحدثون بالكتابة في الأمثال لتصويرها فكر المجتمع وتاريخه، ولكن الأمثال الكتابية لم تنل الحظ  

 ومن أهم الدراسات التي تناولتها:  الوافر في تلك الدراسات؛

خرى(كت •
ُ
امية الأ ثر العربي القديم مع مُقارنتها بنظائرِّها في الآداب السَّ بحث دكتوراه   اب عبد المجيد عابدين وعنوانه)الأمثال في النَّ

م بمكتبة مصر للطباعة، وهذه الدراسة تعد من أقدم الدراسات الموضوعية  1956  –وقد تم نشره      ( م1955من جامعة القاهرة )

ا الأمثال، وقد جاءت في أربعة أبواب، خصص الثالث منها للمثل القرآني والمثل الكتابي وأمثال كليلة ودمنة، ويعد مرجعً في مجال  

الكتاب رئيسً  الجهد في هذا  الميداني وغيره؛ لذا كان  الكتابية من  الأمثال  أغلب  بين دفتيه  الأمثال بشكل عام، جمع  للباحث في  ا 

الكت أمثاله  توضيح  إلى  النغمة  يحتاج  فيها من جمال  بما  التربوية  قيمتها  للكشف عن  الأمثال  النوع من  والوقوف مع هذا  ابية، 

 والصوت. 

 أما الدراسات الأخرى التي تناولت جانب القيم التربوية فمنها: 

م( دراسات معاصرة، المركز الجامعي الجزائر، 2020القيم الاجتماعية والأخلاقية في الأمثال الشعبية الجزائرية لعائشة طروش ) •

 .2، العدد4المجلد 

ة أسلوبية،   • يَّ م( مجلة كلية الدراسات الإسلامية، العدد   2017لناصر شيحان )القيم التربوية في الأمثال العربية دراسة موضوعاتِّ
34. 

 . م(2015ليم )القيم الاجتماعية في الأمثال الشعبية الإماراتية دراسة تحليلية، لعمارة س •

ة، د. منى كشيك ) • ة تحليليَّ ة دراسة وصفيَّ ائدة في البيئة الدمشقيَّ مثال السَّ
َ
ة للأ ربويَّ

َّ
ين الت  .م(2014المضامِّ

 .م(2009لمحمد جابرم  )المواعظ وضرب الأمثلة والقصص، التربية باستخدام  •

 دراسات أخرى تناولت الجانب الأسلوبي والصوتي: 

(،  2018، )4، مجلد  26مرس ي الصباغ، مجلة الدراسات العربية، عالأمثال الشعبية المصرية قراءة السمات الطبيعية والتقنية،   •

 ، البحرين.39العدد مجلة التراث 

ة، دراسة تحليليَّ ا  • كم والأمثال العربيَّ ة في الحِّ ال للميْداني، أمين اليزيدي، )لخصائِّص الفنيَّ
َ
ع الأمث ة لكتاب مجمَّ م(  2005ة تطبيقيَّ

م( تناولت الدراسة ضمن فصولها الإيقاع في أمثال الميداني، ووضحت العلاقة  2018وأعيد نشره مرة أخرى في جامعة النيلين، )

التعبير التصويري والظاهرة الصوتية كما  الصوتية الظاهرة في التعبير والتصوير، وخلصت إلى أن هناك علاقة وطيدة وقوية بين

ا أبرز الظواهر الإيقاعية في الأمثال الواردة وأوضحت أيضً   ،توصلت إلى أن  الأبنية ذات الإيقاع الصوتي تمثل بنى تعبيرية وتصويرية

 . في الكتاب

أما المقدمة فكانت للحديث عن ظاهرة   وخاتمة؛قامت على مقدمة وثلاثة مباحث  التي  والفرق بين هذه الدراسات والدراسة الحالية  

 التناغم ووظيفتها الفنية في الأمثال الكتابية، وأما المباحث الثلاثة فكانت على النحو التالي:  

 ا، والمراد بالأمثال الكتابية، وأهميتها في الحياة العامة والتعليم. الأول: مفهوم المثل لغة واصطلاحً 

 تابية، وأهدافها والفوائد التربوية لها.والثاني: أنواع الأمثال الك

 والثالث: صياغة الأمثال الكتابية ذات النغمة التأديبية. 

 ا، والمراد بالأمثال الكتابية، وأهميتها في الحياة العامة والتعليم المبحث الأول:  مفهوم المثل لغة واصطلاح  

في اللغة:   سوية.  الأمثال 
َّ
الت به  ل ويراد 

َ
الثاني    (2)مفرد مَث ه به حال  المثل "قول سائد يشب  أن  المبرد  التشبيه".  ويرى  بالأول والأصل فيه 

فظ المضرُوب له، ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ".
َّ
ف الل ل بين     (3) بينمايرى ابن السكيت:" أنه لفظ يُخالِّ

َ
فالأصل في التشابه بمعنى مَث

 صب )وقف منتصبً يديه إذا انت
ً

(  فالمثل يطلق على عبارة موجزة أدبية، تتميز بدلالتها على تأمل بعيد وعقل واعٍ وصنعة ظاهرة في ا ماثلا

ويذكر عابدين أن الأوروبيين يصفون المثل "بأنه العبارة التي تتصف بالإيجاز والشيوع وصحة المعنى ووحدته (4)تنميق العبارات وتنسيقها.  

 
 . )م.ث.ل(راجع ،  لسان العرب, ابن منظور  2
 . (7ص  ،1ج)  هـ 1408،1ط ، لبنان ، أحمد بن محمد الميداني, دار الكتب العلمية, بيروت مجمع الأمثال, أبو الفضل  3
 .(14) صعابدينعبدالمجيد .  الأخرى دمع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأمثال في النثر العربي القديم،   4
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العر (5)".   له مكانة عند  المقفع:  فهو جوهر  ابن  يقول  لذا  المعنىب؛  في  أبين  كان  الكلام مثلا  للسمع  ،"إذا جعل  لشعوب   ،آنق  وأوسع 

 (6) الحديث".

م شيئً  زه ليقد  يه ويعز  ما يقو  ل له وإنَّ
َّ
ثال هو تركيب لا يلغي الممث مثيل والمِّ ل له  ا،  ا ملموسً ويقول )يان لولي( إن التَّ

 
ن الممث ويجْعل مِّ

د والمثل الملمُوس يتكاملان ويردف بعضها بعضً أكثر  كر المجر  ة، في الفِّ تابة المقنعة والراقية والجميلة.ا،  واقعي  ا في الكِّ  (7) ويظهر هذا جليَّ

 لأمثال الكتابية مسيرة إبداع بين الحضارات منذ القدم:ا 

اهتموا به وکان مصدر زهوٍ واعتزازٍ لهم،   العرب  الدراسات الأدبية بالشعر وأحيانً كشفت لنا الدراسات أن  ا بالنثر وكان اهتمام 

 ا يذكر المثل ذكرً وأحيانً   (الخطب  والمواعظ والمقامات)الفني  
ً

:  على حين كان العرب يهتمون به، وهناك قصة تشير إلى هذا يقالا ضئيلا

أنوشروان المنذر وكسرى  النعمان بن  بين  المناظرة  و   ،إن مناظرة قامت  ثانية وذلك ببلاط  تعد هذه  في مرحلة  العرب  أولى ووفد  مرحلة 

" به فيابن عبد ر: وتحدث عنها  كسرى بالمدائن من  أقدم النصوص التي وردت علينا في هذا الفن وقد نقلت مصادر كثيرة هذه المناظرة،

 . العربي القديم باعتبارها نموذجا أوفى لهذا الفن في الأدب " مروج الذهب" والمسعودي في" العقد الفريد

النعمان: )تعليقً  النعمان بمنعتها  قال  بماذا، قال  بالعرب إلا فضلتها قال كسرى:  أمة تقرنها  التي ذكرها کسری( فأي  الأمم  ا على 

أما  النعمان يقول:  القول فراح  إلى تفصيل هذا  أن كسرى بدأ يتشوق  ألسنتها وبأسها وسخائها ويبدو  وعزتها وحسن وجوهها وحكمة 

هم قوافيه ووزنه وحسنه، مع معرفتهم بالأشياء وضربهم للأمثال، وبعد أن حکمة أل سنتهم فإن الله تعالى أعطاهم في أشعارِّهم وروْنق كلامِّ

  .(8) قال ضربهم الأمثال قال: ومما بلغهم من الصفات وما ليس لش يء من ألسنة الأجناس.."

 ويدل على جهل بما عند الأمم الأخرى فقد عرف الشعوب وقد عرفه ارسطوفالعبارة ربما فيها مغالطة لأن للأمم الأخرى  
ً

ق 5)  أمثالا

النعمان وافتخاره   التي قالها  العبارة  يهمنا هاهنا: دلالة  المعنى وصحته، وما  بالشيوع والإيجاز ووحدة  التي تتصف  العبارة  م( فقال هو 

وهذا يدل كذلك على مدی الاعتزاز بالمثل عند العرب ورؤية بعض العرب  بحكمة لسان العرب بأن لهم الشعر الموزون المقفى والأمثال  

تب منذ القدم ،فالعرب نطقت بالحكم والأمثال على السليقة وعُرفت بها    أنها قمة الحكمة وغاية القول،
ُ
ع الك قفَّ

ُ
فت فيها قبل ابن الم

 
ثم أل

ـ لم يصل هذا الكتاب إلينا، علمً (9)(  70كمَا في كتاب) الأمثال( لعبيد بن شرية الجرهمي)ت: ا بأن ابن النديم يرى أنه في نحو وللأسف! 

نقطة البداية ويمكن القول إنها كانت    ا من الأخبار عن العرب في الجاهلية،ولاشك من احتوائه عن طريق الأمثال شيئً   (10)خمسين ورقة

والتي ساهم ابن المقفع  طريقه في الفترة تلك، إلى أن بدأت تتضح معالمه في العصر العباس ي،  يأخذ  ذلك تدوين الأمثال التاريخي الذي بدأ  في  

فيها، وإن كان ابن المقفع لم يؤلف في الأمثال كتبا، إلا أنه ضمن كتاباته بعض الأمثال للعرب وغيرهم، عبرت عن ثقافة مجتمعه وعصره 

م(كتاب )كليلة ودمنة( المنقول 570فإن صحت رواية الميداني فقد عرف الآراميون العرب سنة ) (11)" الدلالة والوظيفة والهدف من جهة 

وقدساهم ذلك التضمين بتوفير قطعة أدبية رفيعة المستوى؛ باعتبارها  (12)إلى السريانية ثم حفظوه في ذاكرتهم الشعبية إلى صدر الإسلام

 الجواهر المنظومة  
ً

 عما يشتمل عليه من نغمة تأديبية مشبعة في ذلك العقد الثمين، مما أضفى على أسلوبه البهاء والرونق والإيجاز فضلا

 ( 13)بالقيم والمبادئ التي تنظيم جوانب الحياة 

 .(14) فالأمثال لا تسوق الحقائق والخبرات في إطار عقلي بحتوإنما تعرض الخبرة والرأي ممزوجين بإحساس قائل المثل 

 المثل الكتابي:

من الصفوة كرجال الدين والحكماء، وتصدر عن إتقان وتفكير وروية،  يقررها بعض الأفراد نوعٌ من الأمثال وهو: "أقوال ومبادئ 

 .(15") وهذا النوع في تاريخه الطويل يقترن بالكتابة والحكمة والتعليم الدينيالأمثال الشعبية، وتختلف عن 

 
 . (9المرجع نفسه )ص 5
 . (61هـ )ص 1410, 1المقفع, دار الشواف للطباعة والنشر, الرياض, طكتاب الأدب الصغير والأدب الكبير، عبدالله بن  6
7 LeLey,1997,139     
 .(276ص 1) ج 1: العقد الفريد, ابن عبد ربه الأندلس ي, دار صادر بيروت, طراجع  8
 (.27) ص م 2013فن المناظرة في الأدب العربي دراسة أسلوبية تداولية, باشا العيادي, دار كنوز المعرفة العلمية, عمان, الأردن,  9

 ( 286)صم, 2015حسين جمعة, دار مؤسسة رسلان للطباعة والتوزيع, دمشق, سوريا, ,  )العربية والفارسية(سيرة إبداع بين حضارتين  : ابن المقفعراجع  10
 ,المقدمة 1مجمع الأمثال, للميداني, ج 11
 .84, 166ص  عابدينعبدالمجيد .  الأخرى دمع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأمثال في النثر العربي القديم،   12
 .(287)صالمقفع سيرة إبداع بين حضارتين العربية والفارسية  13
 . 122م, ص1987والفكرية ودلالتها على شخصية الإنسان العربي, أحمد عبد الغفار عبيد, أمثالنا الموروثة قيمتها الأدبية   14
 .14عابدين صعبدالمجيد .  مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى دالأمثال في النثر العربي القديم،   15
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ولقد نقلت الأمثال من هذا النوع إلى المصنفات العربية، منذ أواخر القرن الثاني إثر حركة قامت بها فئة من معلمي اللغة و رواتها؛  

وأخبار وقصص وأمثال من أفواه العرب والأعراب ومن  يتلقفون الشواهد اللغوية من شعر  البادية فأخذوا  حيث عنوا عناية خاصة بلغة  

 الأمثال : أمثلة هذه 

ا فإني حِسلة«   ( 17)  أجوع من كلبة حومل«»  (16)»إن تك ضبًّ

وقد كان من نتائج هذه الحركة أن وجدت  طائفة من الأمثال عليها طابع الإغراب، اتخذها علماء اللغة ورواتها نماذج من أساليب  

 العرب القديمة، وقد كان فيها مجال كبير للألغاز والأحاجي. 

يَاط « ومثال ذلك قوله يَاط والمِّ يَاط، فقال: سألت يونس عنه، م: » الهِّ يَاط والمِّ يقول الضبي سألت أبا محكم عن قول العرب: الهِّ

 فقال تتكلم به العرب في الشدة، فسألت عن اشتقاقه فقال: 

دهم   يَاط تفرُّ ِّهم منه، والمِّ
يَاط اجتماع الناس للصلح ودنو  هكذا قال يونس، وسألت أبا سعيد جهم بن مسعدة الفزاري، فقال: الهِّ

 الأذى عن الطريق ،يريدون باعده،  
ْ
ط  باللين والصعوبة، وقال ذو الرمة:       فالمعنى في قولهم ذلك بعد الاستقصاء  عنه، ألا ترى إلى قولهم: أمِّ

وَاط       وكثر الهِياط والِمياط
ْ
 إنا إذا ماعَجَر الوَط

م :اليابس ويضرب لمن يأتي بالطيب والقبيح   
م : الرَّطب والرِّ ِّ

 
ِّم « : يتكلم بذلك في الكثرة. فالط

م والر  ِّ
 
 .(18)وقولهم »جاء فلان  بالط

 الفرق بين المثل الكتابي و المثل الشعبي :  

الحكماء    الوحدة الأدبية: الجملة؛ لذلك صاغها  تتمثل في  أدبية  الكتابي وحدة  الشعبي،  للمثل  المثل  لا مستقلة بمعناها، وهي بخلاف 

الواحدة كاملة ونهائية.ومن ثم كانت الفكرة المعبر عنها في الجملتفتقر إلى قصة تشرحها ولا ترتكز على مناسبات توضحها،   مثال   (19) ة 

 « ا وهو خير لكم وعس ى أن تكرهوا شيئً » ذلك: 

 لا يطغى على الطابع الإقليمي الذي يميزه ولا يمس قالب المثل وصورته.  الكتابي في المثل الشعبي القديم، تأثير جزئي،التأثير  •

يصوغها الحكيم في مبدأ إنساني أومعنى كلي، أو قاعدة عامة،    أن النغمة التأديبية التي تسري في المثل الكتابي قوية واضحة: •

  .فإذا لجأ إلى التصوير

ا فنية تستهدف وصف  التأديبية عن طريق المعنى الكلي، أما المثل الشعبي فغايته غالبً والمجاز اتخذ ذلك للإبانة عن تلك النغمة  

  .جزئية من الجزئيات كحادثة

 (20) أو حركة. نكتة لفظية أو هيئة أو شخصًا أو

 ومثاله المثل الشعبي الذي يقول: » اترك الترك يتركك« 

 الكتابية قصة )الترك ( في »اترك الترك يتركك« من القصص المؤثرة والمقنعة التي وردت في الأمثال 

عثمانيين   ولهذا المثل قصة مفادها: أن أحد اللصوص في عهد الحكم العثماني هم بالهجوم على قافلة حجاج وكان قومهم جنود

 
ً

 فتداول اللصوص في الأمر بينهم فقال أحدهم: »اترك الستر يتركك« فذهب مثلا
ً

. جنود الأتراك ولو شاهدوا  ، أي: أطلب السرقة.... متداولا

 (21) حبل الأسن متزعزعًا.

ويقابل هذا المثل الشعبي مثل آخر عربي أورده الميداني في مجمع أمثاله وهو: »اترك الشر يتركك« أي إنما  يصيب الشر من تعرض 

ر كما يتركك« أراد )كيما( يتركك، فحذف الي  .(22)اء وأعملهاله، زعموا أن لقمان الحكيم قال لابنه: »اترك الشَّ

 مما يجعل في عرضها فائدة كبرى في إنجاح عملية التربية وتأكيد فاعليتها؛ لاجتماعها على الفوائد التالية. 

ترك( نجد تأثيره النفس ي الكبير عند المتعلم أولى في النهي عن فعل )الشر( المتمثل في المثل الكتابي فبمجرد  أ وبالتركيز على فعل الأمر)

كونه وسيلة من   كيما يتركك(أو ) كما يتركك(ا إلى تعديل سلوكه وتغيير ميوله، خاصة مع التركيز على عملية الإيحاء )يدفع تلقائيً سماعه 

 وسائل الإقناع في التربية والتوجيه. 

صة، لمعرفة  وبالتفرقة بين )الشر والترك( نجد أنه يستلزم  الرجوع إلى مجريات القصة، ومعرفة مواقف وفواصل وتداخلات الق

وهكذا رأينا کیف أن المثل الشعبي قد وصف لنا حادثة وقعت لأحد سبب ورودها في الشعبي )الترك( بينما يختلف الأمر في المثل الكتابي 

 وبذلك ظهرت غاية المثل الفنية. الأشخاص كان يراد منها نكسته؛

 
سل : ولد الضب ، وقيل ولد الضب حين يخرج من بيضته )لسان 16  . العرب( )ح.ل.س(الحِّ
 . 168ص  ،1ج ، للميداني ،مجمع الأمثال  17
 .( 83 -82)ص م, 1974 -هــ 1394الضبي, أبو عكرمة: كتاب الأمثال مطبوعات مجمع اللغة العربية, دمشق,  18
 . 149ص  الأمثال في النثر العربي القديم، -19
  .(127)ص المرجع نفسه  20
 . 13م, ص1988 -هـ 1408, 2قصة, أمثال شعبية مقارنة بأمثال أخرى )دار الحارثي للطباعة والنشر, الطائف, طالقثامي, مناحي ضاوي حمود, لكل مثل   21
 . 138ص  ،1ج ، مجمع الأمثال, للميداني  22
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 :  لقبيحة والسلبية من الصفات ا  أكثر  يز على الصفات الإيجابية  التركيز على الإيجابي أكثر من السلبي في الأمثال التعليمية بالترك •

و» لا تغضبوا من اليسير فإنه يجنى الكثير« و » من لم يرج إلا ما هو  (23)   من ذلك قول أكثم : "من قنع بما هو فيه قرت عينه« و

 القناعة :  في التركيز على  »حسبك ما بلغك المحل«  – (24)مستوجب له كان قمنا أن يدرك حاجته«  و»غثك خير من سمين غيرك"

»من قنع بما هو وكانت الدعوة إليها باللفظ الضمني والصريح ؛حيث صرحت الأمثال الكتابية بلفظ القناعة عندما تناولتها في مثل  

ويقال هذا المثل بمن يرض ى بما لديه.. كي تقر عينه، فقرار العين وطيب المعيشة والثناء الحسن أو زيادة المال وكثرته،   فيه قرت عينه« 

إنما هي كالحصاد الذي يجنيه القنوع جزاء قناعته؛ لأن القنوع بالقليل الذي يسد حاجته فيشعر بالطمأنينة والأمن فيحيا حياة طيبة،  

اعة نجد الطمع يمثل النقيض الآخر لها، ومقابلة قنع  بلفظ قرت العين، للتنفير من الطمع، فبالنظر بالعين إلى  وعلى الجانب الآخر للقن

تعني الرضا بالقليل، والشخص عندما يشعر بالقناعة ما عند الآخرين تكون محاولة الحصول على الش يء بشتى الطرق؛ لذا كانت القناعة  

 ظر لما عند غيره، ولا شك أن ذلك سبيل للراحة النفسية.يرض ى بواقعه، كي تقر عينه، ولا ين

نجد هذا النموذج ركز على    لذا جاءت صيغة التفضيل )خير من ( للتأكيد على أهمية الأمر على نحو: »غثك خيرٌ من سمين غيرك « 

  « القناعة في مقابل الطمع  و الغث في مقابل الثمين، واليسير في مقابل الكثير » 

تأديبية بصيغة النهي : »لا تغضبوا من اليسير فإنه يجنى الكثير« باستخدام لا الناهية من الغضب عند امتلاك وجاءت النغمة ال

 اليسير. 

حيث نجد فيها النغمة التأديبية تحض على   اسم الفعل: باستخدام )حسبك( بمعنى يكفي في »حسبك ما بلغك المحل«   وبصيغة

 (25) .الاكتفاء باليسير

  ويقال في القناعة والاكتفاء بالقليل، نجد هذا المثل يقال لمن يرض ى بما لديه ويحرص عليه،    »حسبك ما بلغك المحل« وفي قولهم  

المراد منه التنبيه إلى خطورة هذه الصفة أو العواقب  القناعة وتجنب الطمع  ، وموضوع  فهو حض على عدم التطلع إلى ما في أيدي الآخرين

فكيف لشخص أن يقنع بما عند الآخرين! ففيها النغمة يصنعه تنوع بين الإنسان ومن حوله  ولأن الطمع    حبها،الوخيمة التي تعود على صا

ا وكل ذلك راجع  ا حتميً ا، والأمر بات شيئً فالنهي ورد صريحً التأديبية التي تنهانا عن الطمع، وتأمرنا بالقنوع، وتحثنا على الاكتفاء باليسير 

ا في الإنسان، والحاجة ماسة  أن يدعو إلى التحلي بها بقدر ماالحاجة ماسة لنبذ  ا طبعيً فات الإيجابية تعد أمرً إلى إدراك العربي بأن الص

رً  الصفات السلبية التي تمثل سلوكيات غير طبعيه؛ ِّ
ا بما يتحلى به من إيجابيات، كما أنه غير طبعي  ولأنه أمر طبعي أن يكون الإنسان خي 

 ، وهو يشمل أعظم المعاني وأعلاها في التحفيز نحو أفضل الصفات. الإنسان سيئًا بما يلصق به من سلبياتوغير مألوف أن يكون 

من ذلك في الأمثال الشعبية نجد التركيز على السلبي أكثر من الإيجابي التركيز على الصفات القبيحة والسلبية:    وعلى العكس  •

 كالتركيز على الطمع:  

 »أطمع من أشعب«

ا  ونستعرض قصص أشعب في الطمع، لا نحس أن قائل هذا المثل ينهانا عن الطمع نهيً   (26)نسمع قولهم »أطمع من أشعب« فحين  

ا، وأنه يمسك بعصا المعلم يوعدنا وينذرنا مغبة هذه الرذيلة؛ ولكن أذهاننا تتجه أولا وقبل كل ش يء إلى ما في هذا المثل من مادة صريحً 

له أثر كبير في الإرشاد نحو المطلوب.  عل استخدام صيغة التفضيل )أفعل من( في تلك الصفة الذميمة  ولمضحكة باعثة على التسلية  

لا تغضبوا من اليسير فإنه يجنى الكثير» من لم يرج إلا ما هو   (27) وعلى العكس من ذلك قول أكتم: »من قنع بما هو فيه قرت عينه« 

 »حسبك ما بلغك المحل«   (28) سمين غيرك"مستوجب له كان قمنا أن يدرك حاجته« »غثك خير من 

: فالذي يؤرخ للمثل الشعبي عليه التوجه في فهم مادته وصورته إلى البيئات التي صدر عنها،  ويوجد فرق آخر يتعلق بالمورد والنشأة •

   .(29)أما المثل الكتابي فهو في خصائصه العامة، تراث تشترك فيه شعوب مختلفة، ويمثل وحده ثقافية بينهم 

والأشخاص   ا طبائع الناس، بل يصورها أو يتلطف بمسايرتها: يصف الأشياء فالمثل الشعبي لا يصدم غالبً التنبيه على الفساد:   •

أما المثل الكتابي فهو في كثير من الأحيان تنبيه ظاهر  ، فلا يعارض خُلقًا جروا عليه، أو سجية درجوا عليها معارضة سافرة قاطعة

ر المثل  ويصو الاعوجاج، على فـساد شائع في الخُلق أو اعوجاج معروف في الطبع، وهو فوق ذلك الفساد  تحذير وتخويف من هذا 

 تحتويه من مبالغة ووصف. ما  الشعبي الرذائل أو الفضائل البشرية، فتشعر أن الصورة التي تواجهنا لا تعرض في ظاهرها إلا
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ت ة مُد 
َ
ط
ْ
أ
َ
بماء    ففيها النغمة التأديبية التي تنهانا عن الطمع، وتأمرنا بالقنوع، وتحثنا على الاكتفاء باليسير، ونسمع المثل الشعبي » ث

الصورة شخصية  (  30) «  إلى جانب هذه  الحماقة فيه فلا تفارقه، ومع ذلك لا نرى  بيدها   المؤدبفترتسم صورة أحمق قد تأصلت  ِّح 
تلو 

لا تعاقب على الذنوب إلا بقدر   -»إن أخا الظلم أعش ى بليل  و  الحازمة. فإذا سمعنا المثل الكتابي الوارد في التوراة: »لا تجاوب الجاهل« 

ة عقوبة الذنب فتكون مذنبً  ر : » ليس من القوة التورط في الهُوَّ  – .العذل«   من العدل سرعةليس  –ا « وقوله في النهي عن التورُّط والتهوُّ

ح جَمَاء ذات قرن 
َ
 تثبتوا ولا تسارعوا فإن أحزم الفريقين أركنهما «   –( 31) »لا تنط

البؤس التبذير مفتاح  التبذير فإن  »إياك و  التبذير:  النهي عن  الثرثرة:   -وقوله في  النهي عن  الحاجة«  وقوله في  السخاء ما وافق  خير 

 الصمت يُكسب المحبة « .  –أحسن القول أوجزه  –(33)ومن أكثر أسقط (32)»المكثار كحاطب الليـل

ا  ولعلنا نلاحظ في الأمثلة المتقدمة أن عنصر التأديب اقتض ى من الحكيم تقسيمً وتتطلب النغمة التأديبية التفصيل والبيان:   •

 
ً

المثل الكتابي ش يء من التنسيق اللفظي والمعنوي،  لأجزائه؛ حتى تكون الحكمة مؤثرة ناجحة، ومن ثم دخل  لمعاني المثل وتفصيلا

ت آثار
َّ
يريد أن القمر قد ظهر، ففي إمكان المسافر أن يسري    (34) الارتجالية فيه، فبينما يقول المثل الشعبي »أسْرِّ وقمر لك «   وقل

ة « بينما يقول  على ضوئه قبـل أن يغيب، تجد المثل الكتابي يقول:  ا تك لا أمر  »أمر مبكيً  المثل الشعبي:» اغتنم الفرصة قبل الغُصَّ

»من يخوفك حتى تلقی الأمن أشفق عليك ممن يؤمنك حتى تلقى الخوف« وقلما نجد في   نجد المثل الكتابي يقول   (35)مضحكاتك« 

 
ً

الكتابية مثلا   مفردً الحكمة 
ً
أو مضاف أو مقتضبً ا،  أوا مجزوءً ا،  الشعبي: فالمجال هنا مجال ماشً   ا  المثل  ا كل ذلك مما عرفناه في 

 إيضاح و بيان وليس مجال إغراب وتعمية وإشارة. 

 المبحث الثاني: أنواع الأمثال الكتابية، وأهدافها والفوائد التربوية لها 

الأمثال تضرب لتقريب الحقائق، ولتشبيه الغائب غير المحسوس بالمحسوس، ولتوضيح المعاني الكلية بالاستدلال بحال الحاضر 

فرسم وتجسيم الأفكار والصور يقربها إلى الفهم، يقول الزركش ي:" ضرب الأمثال يستفاد منه أمور   (36) على الغائب وبالمشاهدة الجزئية

فالأمثال أقوم   (37)كثيرة، منها ترتيب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث تكون نسبته للفعل كنسبة المحسوس إلى الحس.

ون"في الإقناع وأقوى في الزجر وأوقع في النفس وأبلغ    .في الوعظ، والباحث في التراث التربوي، يجدها طريقة للتربية والتعليم، اهتم بها المربُّ

التربية لإيجاز   في  المثل  أهمية  أسلوب  وتكمن  أعظم من  الكلام، وهو  أجله  الذي سيق من  الغرض  أداء  في  اللفظ مع فصاحته 

   . الك يُدفع الإنسان إلى الالتزام بالمبادئ عمليً لأنه يثير في النفس المشاعر والعواطف، وعن طريق ذالتلقين؛ 

 أهداف المثل الكتابي: •

الناس، ويأخذون منها خلاصة خبرة وتجربة من سبقوهم، يتعلم منها  الشعب  الأمثال والحكم مدرسة  أنها تعطيهم فكرة   إن  كما 

 واضحة عن حياة المجتمع الذي نبعت منه، وتقاليده وآدابه. 

 

 
 .192-92ـ ص  ،2ج  ،كتاب جمهرة الأمثال, للعسكري  30
 . 92ص 2هـ ج1407,  3لبنان, ط -الكتب العلمية, بيروت المستقص ي في أمثال العرب، الزمخشري, أبو القاسم جار الله, دار  31
 .359ص،  2مجمع الأمثال، للميداني، ج 32
 .264م، تحقيق عبد العليم الطحاوي، ص1974الفاخر، المفضل بن أبي سلمة )الهيئة المصرية العامة للكتاب( , القاهرة،   33
 .190ـ ، ص1، جكتاب جمهرة الأمثال، للعسكري   34
 .62ص  1الأمثال، للميداني، جمجمع  35
 .(242) ص المعجزة الكبرى/القرآن, محمد أبو زهرة،  36
 .(275ص 1) ج لبنان, علق عليه مصطفى عبد القادر عطا -البرهان في علوم القرآن, الزركش ي, بدر الدين محمد بن بهادر, دار الكتب العلمية,بيروت  37

 المثل الشعبي  المثل المكتوب ملحوظات 

 قنع/قرر 

 اليسير/الكثير 

 الغث/السمين 

ت عيْنه  ما هُو فيه قرَّ  من قنع بِّ

ه يجنى الكثير   لا تغْضبوا من اليَسير فإنَّ

سمين غيرك غثك خير من    

 حسبك ما بلغك المحل 

 أطمع من أشعب 

ت بماء  لا تجاوب الجاهل  جوب/جهل   ثأطة مُد 

 ) أسْرِّ وقمر لك  اغتنم الفرصة قبل الغُصة   فرص/غصص 

 البكاء والضحك 

 خوف/أمن

من يخوفك حتى تلقی الأمن أشفق عليك ممن يؤمنك حتى تلقى  

 الخوف

كِّ أمْرَ  يَاتِّ كِّ  لا مُبْكِّ كاتِّ أمْرَ مُضحِّ  

 وهو يعني هنا أن الزمي واقبلي أمر مبكياتك 

 تقديم البكاء على الضحك و تقديم الخوف على الأمن 
الحية من المرحلة  وعلى طرفي هذه النقاط يخرج ضد من ضد يبدأ، ويخرج المرحلة  إن واحدة التنافر الناش ئ من الأضداد تبدأ في نقاط اتصال بعضها ببعض،  

 المختصرة. 
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 في النغمة التأديبية التي تنهى عن القبيح:    التأديب: :أول

التفصيل والبيان، ولعلنا نلاحظ في   التأديبية  النغمة  الحكيم تقسيمً وتتطلب  اقتض ى من  التأديب قد  أن عنصر  ا لمعاني  الأمثلة 

 
ً

وتفصيلا الت لأجزائه،  المثل  ش يء من  الكتابي  المثل  دخل  ثم  ومن  ناجحة  الحكمة مؤثرة  تكون  آثار حتى  ت 
َّ
ل
َ
وق والمعنوي  اللفظي  نسيق 

سْرِّ وقمر لك« يريد أن القمر قد ظهر ففي إمكان المسافر أن يسري على ضوئه قبل أن يغيب ، الارتجالية فيه، بينما يقول المثل الشعبي » اِّ

ة«.فإن كان المثل العربي الشعبي  يصور الرذائل أ  و الفضائل البشرية فتشعرنا بأن نجد المثل الكتابي يقول: »اغتنم الفرصة قبل الغُصَّ

 نستعرض قصص في الطمع،  فحين نسمع قولهم: »أطمع من أشعب« الصورة التي تواجهنا لا تعرض في ظاهرها إلا المبالغة والوصف ،  

 كتلك التي ذكرها الميداني في مجمعه.  

السلبي أكثر  التركيز على الصفات القبيحة والسلبية وعلىونجد في هذا النموذج )الطمع في مقابل الكرم و الغث في مقابل السمين(  

من الإيجابي؛ ولعل ذلك يدعو إلى التحلي بها بقدر الحاجة الماسة للدعوة لنبذ صفات سلبية تمثل سلوكيات غير مقبولة؛ فالطبيعي 

 ه من سلبيات.ا بما يلصق بتحلي الإنسان بسلوكيات إيجابية، وغير مألوف وغير طبيعي أن يكون الإنسان سيئً 

فهو   ويقال في القناعة والاكتفاء بالقليل،ويقال هذا المثل لمن يرض ى بما لديه ويحرص عليه،    وقولهم »حسبك ما بلغك المحل« 

التنبيه إلى خطورة هذه الصفة أو العواقب  المراد منه  و القناعة وتجنب الطمع،، وموضوع  حض على عدم التطلع إلى ما في أيدي الآخرين

 فكيف لشخص أن يقنع بما عند الآخرين!  يصنعه تنوع بين الإنسان ومن حوله، لأن الطمع   وخيمة التي تعود على صاحبها؛ال

: الطمع في التقرب إلى الملوك: 
 
 ثانيا

 
ً
وعطائهم ومن ذلك  ومنها طمعه في التقرب إلى الملوك وتمني صلتهم    ا أخرى،أما في العصر القديم فقد كان للحكيم العربي أهداف

 قولهم في أمثالهم »جاور بحرً 
ً
 ا« وقوله » أفضل الملوك أعمها نفعً   ومن ذلك أقوال أكتم بن صيفي »شر البلاد بلاد لا أمير بها «   (38)   ا« ا أو ملك

(39).  

ةوإلى جانب الطمع في جاه الملوك ومالهم، کان الخوف من بطشهم وطغيانهم ويظهر ذلك في قول دريد بن  م  يخاطب قومه  (40)الصِّ

مادنا  فقال لهم » أما أول ما أنها كم عنه ، فأنها كم عن محاربة الملوك فإنهم كالسيل بالليل، لا تدري كيف تأتيه  ولا من أين يأتيك، وإذا 

وإلى جانب ذلك كله كان من أهداف هذا النوع من الأمثال أن يستخدموه في مجال الوعظ   ا فاقطعوا بينكم وبينه واديين« الملك واديً منكم  

 . (41)للتسلية مع العامة من الناس والتبيين وفي لحظات التأمل ولم يكن في الغالب مادة للـسمر أو

 أهم ما يميز المثل الكتابي: 

الخصائص العامة التي ميزت الحكمة الكتابية، أن هذه الحكمة كانت تراثا مشتركا بين شعوب الشرق الأدنى ومن بينها يتضح من 

كلتاهما تحمل خصائص عامة مشتركة، ومع  العرب، وأنها كانت تؤلف وحدة ثقافية تشبه في الوقت الحاضر وحدة الثقافة الأوروبية،  

 .(42)ورة أو المادة ذلك لكل شعب طابع خاص يميزه في الص

 النغمة التأديبية في المثل:  •

ا؛ لأنه يؤدب الناس إلى سمي أدبً والأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس   (43) الأدب لغة مصدر للفعل أدُب بضم الدال كحسنالتأديب: 

 . (44) المحامد وينهاهم عن المقابح، وأصل الأدب الدعاء والجمع؛ أدبهم على الأمر: جمعهم عليه

ب الشخص بمعنى راضَه على محاسن الأخلاق والعادات،والتأديب من أدب تأديبً  والتأديب:  وتأدب تعلم الأدب،   ودعاه إلى المحامد،  ا وأد 

م فالتأديب يقصد به تلك العملية التي تهدف إلى تقوي  (45)التهذيب والمجازاة ، والمؤدب لقب كان يلقب به من يُختار لتربية الناش ئ وتعليمه  

ولما كان سلوك الإنسان مرتبطا أشد الارتباط بما يتلقاه من مبادئ وقيم كانت المسؤولية الملقاة  السلوك غير المقبول بوسائل مختلفة، 

 .   ولا شك أن السبيل إلى إدراك هذه الغاية لن يتأتى إلا باتباع وسائل  للتقويم ومن يوكل إليهم هذا الدور كبيرة، على المفكرين والحكماء،  

 وتتشابه أقوال حكماء الشرق الأدنى القديم، ومنهم حكماء العرب، في تلك النغمة التأديبية،    

 
 .(146ص)  نفسه المرجع 38
 .18م, ص1980, 3والأمثال,حنا الفاخوري, دار المعارف, القاهرة, طالحكم  39
  . هو حكيم جشم من أهل نجد توفي سنة ثمان للهجرة 40
 .147, 146ص  عابدينعبدالمجيد .  الأخرى دمع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأمثال في النثر العربي القديم،   41
 .(133ص )  المرجع نفسه 42
 .85م ص1980، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،3الفيروز آبادي، ، ط  القاموس المحيط، 43
 .  ( 1/22)أ.د.ب(وراجع: أساس البلاغة للزمخشري ) لسان العرب لابن منظور  44
 . (10)صالمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية  45
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بالمعروف وينهونهم عن  يأمرونهم  الناس،  بها عامة  أو يخاطبون  إلى تلاميذهم،  المعلمون  أو  الأبناء  إلى  الآباء    فهي وصايا ونصائح يوجهها 

 . (46)  والمثل في شتى شؤون الحياة المنكر، ويرسمون لهم المبادئ 

 تتجلى النغمة التأديبية في: 

 الأسلوب التأديبي المصحوب بالوصاية والمواعظ: 

ةنزول القرآن و شيوعه بين المسلمين، اكتسب المثل الكتابي صفة  فبعد لي 
َ
ث
َ
  الم

ً
وهي عبارة عن مبادئ  في وقت نزوله،  ولم تكن أمثالا

 .(47) أخلاقية ودينية مركزة 

إلى ما ينفعه تجاه من يؤدبهم، ومن النماذج التوجيهية    المؤدبوتجلى ذلك الأسلوب في الحكم المصحوبة بالوصايا والمواعظ لتوجيه  

 التي تجلت فيها النغمة التأديبية المتضمنة للحكمة في القرآن الكريم.    

نفسه بأنه حكيم في آيات كثيرة بلغت مائة موضع، منها  إلى عباده كحكمة القرآن الكريم، وقد وصف الله  الحكمة التي وجهها الله   •

ٱلحَۡكِيمِ  قوله تعالی:   ٱلعَۡزيِزِ   ِ ٱلۡكِتََٰبِ منَِ ٱللَّه هُوَ ٱلحَۡكِيمُ وقوله تعالی:    سحج2الآية    سجحالجَاثيَِة سجى٢سمحتَنزيِلُ  إنِههُۥ  رَبُّكِِۖ  قَالَ  كَذََٰلكِِ  سمحقَالوُاْ 
اريَِات  سجى٣٠ٱلعَۡليِمُ   .  سحج 12الآية    سجحلُقۡمَان سمحوَلقََدۡ ءَاتَينَۡا لقُۡمََٰنَ ٱلحِۡكۡمَةَ سجى  وقرر تعالى أنه واهب الحكمة ومعلمها قال تعالى:.  سحج30الآية    سجحالذه

ُۚ سمحيؤُۡتيِ ٱلحِۡكۡمَةَ مَن يشََ   وقوله تعالى:  ،سحج20الآية    سجحص سجى٢٠سمح وَءَاتَينََٰۡهُ ٱلحِۡكۡمَةَ وَفَصۡلَ ٱلخِۡطَابِ  وقوله تعالى عن داود علیه السلام:   اءُٓ
وتيَِ خَيۡرٗا كَثيِرٗاۗ سجى

ُ
     . سحج269الآية  سجحالبَقَرَةِ   وَمَن يؤُۡتَ ٱلحِۡكۡمَةَ فَقَدۡ أ

هذه الأساليب التي سلكها القرآن في التأديب والتهذيب والوعظ هي أساليب متنوعة لها إيحاءاتها التأديبية المؤثرة والضاربة على 

أن هذه الأساليب المتنوعة لها تأثيرات  الأساليب التي وجه القرآن إليها في التأديب والتهذيب فلا شك أوتار القلوب، ولو سلك المربي هذه  

 بالغة. 

العامة  شئونهم  ، ذريته حين يفصل في أقضيتهم، أو يدعو إلى إصلاح  وتجلت النعمة التأديبية  في حكمة يسوقها الحكيم إلى أهله •

 والخاصة. 

يقدمها الحكيم إلى الملك أو يقدمها الملك إلى شعبه، ولقد کان حکماء الشرق الأدنى في الملكية ،    كما تجلت تلك النغمة في الحكمة •

 أولئك الذين ظهرت تلك الروح  لديهم فالملك شبح رهيب، يملك بقوة الحكمة.  مصر وبابل وفلسطين  وبلاد العرب في الجاهلية من

لا تعاتب على الذنوب   -إن أخا الظلم أعيش بليل  -ونجد هذه النعمة تظهر في قول أكثم بن صيفي: » الجزاء بالجزاء و البادي أظلم   

 ا «إلا بقدر عقوبة الذنب فتكون مذنبً 

 وتتطلب النعمة التأديبية: 

 لمعان المثل  
ً
 لأجزائه)التفصيل والبيان فعنصر التأديب اقتض ى من الحكيم تقسيما

ً
أكثم أيضً ( على نحو  48وتفصيلا ا: أول قول 

رت العسل واشترتها إذا جنيتها واستخرجتها من خلاياها، والمشورة معناها استخراج   الحزم المشورة ، ويروى المشورة وأصلها
ُ
من قولهم ش

ارَ التفصيل والبيان قولهم: »التي تتجلي فيها النغمة التأديبية التي تتطلب  وكذلك من الأمثال    (49) الرأي   النَّ
َّ
 وَمَا اخْتَارَ، وَإنْ أبى إلا

ً
أي   « امْرَأ

 .(50) ا، واختياره يضرب عند الحض على رفض من لم يقبل النصح منكدع أمرً 

   أسلوب الشرط:

تلك النغمة التأديبية على وكثرت في المثل الكتابي أساليب الأمر والنهي والتحذير، وظهرت الجمل الشرطية بصورة كبيرة لتظهر لنا 

 نحو:

 »إذا ضربت فأوجع وإذا زجرت فاسمع (

ر الرأي بطل الهوى(   »إذا نُصِّ

 فانفض/أي التفت هل ترى من تكرهه« 
ً
  (51)  »إذا تكلمت بليلٍ فاخفض وإذا تكلمت نهارا

 (52) يضرب في مدح القناعة»من لم يغنه مايكفيه أعجزه ما يُغنيه« 

 
 .133ص  الأمثال في النثر العربي القديم،   46
 .(136ص )  المرجع نفسه 47
 .148ص  الأمثال في النثر العربي القديم،   48
 . 52ص 1مجمع الأمثال, للميداني, ج 49
 .(54ص )  المرجع نفسه 50
 . (61ص)  المرجع نفسه 51
  .(318ص   2ج) المرجع نفسه 52
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ا؛ لما تمتاز به هذه الجملة من إمكانيات تواصلية وطاقات  ا أسلوبيً شرطية في الأمثال السابقة، بوصفها ملمحً حيث ظهرت الجملة ال

ا على وحدتين الأولى جملة الشرط  لقيامه أساسً ا؛  ا ثنائيً ا متميزً وميل الأمثال لأسلوب الشرط والتركيب الثنائي يتيح لها قالبً (53)   إيجابية

 . »إذا نصر الرأي بطل الهوى«  والثانية جوابها فقوله:

 
ً

  ا وجوابه فعل ماضٍ، ماضيً ففي هذا المثل فعل الشر جاء فعلا
ً
 إذا نصر الرأي بطل الهوى. -أن المرء-ا والمثل المقدم لا يقدم شرط

 فانفض« في هذا المثل فعل الشرط +   -بينما في: »إذا ضربت فأوجع وإذا جاء زجرت فاسمع 
ً
وإذا تكلمت بليلٍ فاخفض وإذا تكلمت نهارا

 
ً
 ا.   فعل الماض ي وجواب هو فعل الأمر والمثل لا يقدم شرط

 
ً

جاء فعلا الشرط  المثال فعل  يقدم   ماضيً وفي هذا  لا  المقدم  والمثل  أمر،   ا، وجوابه فعل 
ً
المرء-  ا شرط فعليه   -أن  بليل  تكلم  إذا  والمراد 

 بالخفض والنفض .

وورد النمط التركيبي: الأداة الشرطية )إذا( +جملة الشرط )فعل ماض(+ جملة جواب الشرط)فعل أمر( حيث يشير المثل الكتابي بصيغة 

إنه عمل الحقيقة إلا صيغة من صيغ الأمر،    الأمر) فأوجع/ فاسمع/ فاخفض/ فانفض( إلى أهمية القيام بالأمر وليس هذا الشرط في

لغوي غير مباشر يأتي لتلطيف الطلب والتخفيف من النزعة التعليمية الطاغية في مثل هذه الكتابات التعليمية، فيخرج المثل في صورة 

 . تؤكد على محاولة الإقناع 

المصدر إلى الأمر، فيضحى أسلوب الأمر الطلبي كاللازمة التي  وترد هذه الصيغة عند الانتقال في الشرط من أسلوب إلى آخر كالانتقال من  

 تذكر للتلميذ الذي يلقنه أستاذه تلك المعارف والقيم. 

 وتتجلى الجملة الشرطية أيضا في مثل: 

يلجأ    اا أسلوبيً /من يخوفك حتى تلقی الأمن أشفق عليك ممن يؤمنك حتى تلقى الخوف« بوصفها ملمحً  من قنع بما هو فيه قرت عينه» 

 إليه مرسل تلك الأمثال؛ لما تمتاز به هذه الجملة من إمكانيات تواصلية وطاقة إيجابية. 

 المبحث الثالث: صياغة الأمثال الكتابية الأدبية 

 (54)  صاغ الش يء هيأه على مثال مستقيم  الصياغة:

الكتابية الأمثال  قالببمثابة    وصياغة  إلى  المضمون  في  تتمثل  التي  الأولية  المادة  الأشطار   تحويل  توازن  الأدبية:  الصيغة  وتشمل 

 المقابلات الذهنية .  العددي/السجع/ الأسلوب العددي/ التنظيم الأبجدي/

 :
 
 : توازن الأشطار العدديأول

فالتوازن  (55).المعاني المترابطة في سطور متطابقة الكلمات أو العبارات أو الأصول هو تماثل لغوي قائم على تعادل المباني، أو  التوازن:   •

   .بهذا التعريف يعد شكلا من أشكال الجمال الصوتي

 ( 56) .: أن المثل فيها يتألف على الأقل من شطرين متساويين موزون العبارات على الطريقة الشعريةويعني توازن الأشطار

المترابطة متكافئة فيما بينها، فقد تكون  ر  ولا يشترط أن تكون الأسط  ،ارتباط الأشطر في مجموعات ثنائية أو أكثروهو كذلك عبارة عن  

 تابعة ومتبوعة، وتتنوع العلاقة بين معنى كل سطر والذي يليه فقد تكون  المعاني متقاربة أو مختلفة، أو مؤتلفة أو متناقلة. 

ك بحردك حتى تدرك حقك« ومثال المتقارب             ( 57) : » تمسَّ

 » إذا ضربت فأوجع ، و إذا زجرت فأسمع« 

وهو ما تقاربت فيه الجملتان في عدد الكلمات ، وعلى ذلك فهو يقع في نطاق الجمل وليس الكلمات، وفي الجملة الشرطية تساوى الشرط  

 و مثال المختلف: (58)يوحي بالإيقاع، والإيقاع قد أبرز الشرطمع الجواب في الإيقاع الصوتي، وبهذا نجد أن الشرط 

 »فضل القول على الفعل لؤم ، وفضل الفعل على القول مكرمة«

ف«  »من 
َّ
د نفر ومن تآخى تأل  شدَّ

 
 .167المحمد الكنوني, صاللغة الشعرية, دراسة في شعر حميد سعيد  53
 .(1/22وراجع: أساس البلاغة للزمخشري ) )ص.و.غ(لسان العرب, ابن منظور  54
 . 7م ص1999 - هـ 1419البديع والتوازي, عبد الواحد حسن الشيخ, مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية, القاهرة,   55
 .150صالأمثال في النثر العربي القديم،   56
 . 144ص 1مجمع الأمثال, للميداني, ج 57
 .(24)ص التطريز الصوتي لسطح النص, دراسة لبناء التوازن, نوال الحلوة  58
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تلك  فكان الاختلاف بمثابة مقطوعة ذات إيقاع حركي متعاكس، يعمل على إيقاظ الشعور، وتحريك العقل عن طريق ذلك الصراع بين 

المعنى، ومن الملاحظ أن المقابلات الذهنية قد تقوم على جمع   المتناقضات، ثم جاء توازن البنية الصوتية، فاشتد تعالق اللفظ مع 

    المثل بين أمور متعارضة في رباط واحد وقد جاءت في صور متعددة منها:

 ورطة وسوء الظن عصمة(                     »حسن الظن  

الحجاج)جاء   المنطق وقوة  المعنى فكان فيه عمق  اللفظ مع  الصوتية فاشتد تعالق  البنية  تنافر59توازن  الدلالة   (، مرتكزا بذلك على 

 وتآلف الإيقاع كي يكون له أثره في المتعلم. 

ف«  
َّ
د نفر، ومن تآخى تأل ف(    ومن ذلك: »من شدَّ

َّ
د نفر/ تآخى تأل فالمثل فوق جماله اللفظي فهو صورة مباشرة فالتناقض الموجود في ) شدَّ

 لأحوال المجتمع المتداول فيه.

ا  ا سمي ضعيفً ا وإن كان حليمً سمي مفسدً ا وإن كان جوادً   ا سمي أهوج،فإن كان شجاعً ليس خلة هي للغني مدح إلا وهي للفقير عيب، » 

 (  60)  (اا سمي عيبً وتً ا وإن كان صممهذارً ا سمي  وإن كان لسنً ا، ا سمي بليدً وإن كان وقورً 

 :  ومثال المؤتلف

 ( 61) » أشراف القوم كالمخ من الدابة ، فإنما تنوء الدابة بمخها« 

 من الإيقاع ، يسهم في تقوية الانتباه. 
ً
 حيث تمثل الإيقاع الصوتي في تكرار كلمة )الدابة( فولد هذا التكرار نوعا

ا:   التوازن الدللي التركيبي في المقابلة: ثاني 

إيقاع حركي متعاكس كانت المتقابلات بمثابة مقطوعة ذات  »من يخوفك حتى تلقی الأمن أشفق عليك ممن يؤمنك حتى تلقى الخوف« 

ا بذلك  )الخوف والأمن( ثم جاء توازن البنية مرتكزً  يسهم في تحريك العقل وإيقاظ الشعور عن طريق ذلك الصراع بين تلك المتناقضات

المنطق  الحجاج وعمق  اللفظ وكان فيه قوة  المعنى مع  الصوتي فاشتد تعالق  الإيقاع  الدلالة وتآلف  تنافر  أثره في    على  له  المثل  ما كان 

 )من(. الكتابي الذي جاء الإخبار فيه بالأداة 

في الكلمات)الفرصة /الغصة( اغتنم الفرصة قبل الغُصة( هو عبارة عن مقابلة كل لفظة من الجملة بلفظة على وزنها في مثل )الترصيع:  •

 الجمالية ليبدو أخف على السمع. قد جاءت على وزن واحد، فأضافت للمثل القيم 

 ا بالتوازن العددي للأشطار على نحو : لقد اقترن السجع أحيانً  (62) "هو تواطؤ الفواصل في النثر على حرف واحد": السجع  •

متساويتان في عدد نجد التوازن ها هنا بين )إذا ضربت/ إذا زجرت( )فأوجع/ فأسمع(    ما رأينا في: » إذا ضربت فأوجع ، وإذا زجرت فأسمع« 

 ومتفقتان في الروي الحرف الأخير من جانب آخر. الحروف من جانب 

يعين على تلقف الذهن للكلمات    اا من مظاهر التأنق في التعبير فهو أيضً الصنعة، ومظهرً   -والسجع على الرغم من أنه أداة من أدوات

ما عرف به  العرب من التلذذ  وهو وسيلة فعالة من وسائل التعليم؛ وهذا يفسر لنا لم عُني العرب بتشجيع أخبارهم  وكذلك يوضح لنا

 (63) الذوقي باللغة من حيث جرس الألفاظ ورنينها ووزن لحنها الموسيقي.

 « الهياط والسياط/الهياط والمياط» الكلمة الكلمة وهو على نوعين، نوع يكون فيه معنى الثاني غير معنى الأول : وهو أن تتبع  الإتباع

 (64)وقيل الهياط الإقبال والمياط الإدبار ،والمهايطة: الصياح والجلبة  ،والأصل في )هياط( من هيط

ا فلا  ا، وذلك بأن يكون للكلمة الثانية)م.ي.ط( معنى وإما أن يكون إتباعً المتجاورتين، إما أن يكون توكيدً فالاتباع  لا يكون إلا في الكلمتين   

الثانية معنى للكلمة  الإتباع    .يكون  إن شاء  الحروف وذلك  إلاأن يغيروا بعض  الكلمة، ويكره هؤلاء عادة  الجزري يريدون تكرير  يقول 

   (65) أسواره أتوان ، أي: حزين.فيقولون: 

 تكرار الألفاظ:

ا ا إذا أدى إلى الدلالة المطلوبة، ويقوم على إعادة وحدات صوتية وفقً يعد من الوسائل الأساسية التي يبنى عليها الإيقاع خصوصً 

وتوفير أنواع مختلفة  وتكثيف التماثل    وهو في الأمثال من الأسس الأسلوبية التي تقوم على تمكين الوحدة العضوية في المثل،لنظام معين،  

 وله صور متعددة.  (66(من التماثلات الصوتية التي تحقق إيقاع المثل .

 
 . 107م ص2002،سوريا، مركز الإنماء الحضاري ، ١الأسلوبية وتحليل الخطاب،منذر عياش ، ط 59
 . 172-171ص  الأمثال في النثر العربي القديم،   60
 .(153ص)  المرجع نفسه 61
 .159صم,  2002, 1محمود علان, إصدارات دائرة الثقافة والإعلام, حكومة الإمارات العربية, الشارقة طإبراهيم    ،وظائفه  القرآن أنواعه و البديع في  62
 . 154مجمع الأمثال, أللميداني, ص 63
 .لسان العرب, ابن منظور ) م.ه.ط( 64
 .25, صم1997المدهش، جمال الدين بن علي الجوزي، دار الجيل بيروت ، 65

  67م, ص1967, منشورات مكتبة النهضة, 3قضايا الشعر المعاصر, نازك الملائكة, ط -66
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ا يسري عن طريق الطاقات اللغوية  ا حيً فالإيقاع نابع من حركة المعاني الكامنة في النفس والمتفاعلة مع الحركة التعبيرية؛ فتكسبها نموً 

 (67) والسياقية والعلاقات الإيحائية.

 : » شر البلاد بلاد لا أمير بها «. »امرأ رما اختار ، وإن أبى إلا النار«مثل في 

إيقاعً   الجناس: يدرس  الذي  النص  تمنح  التي  الظواهر  الجناس من  واضحً يعد  بين  ا  يجمع  اشتراك صوتي  تقوم عليه من  بما  وذلك  ا 

   .الألفاظ في الجملة أو النص بدلالات مختلفة

د( )هيط/ ميط( )ضمم/ روم( )فرص/ غصص(ويتضح الإيقاع في :  د/ جدَّ  ) شدَّ

ا:
 
 الأسلوب العددي: ثالث

يبدأ بذكرها ثم يفسرها وهي وسيلة من وسائل  وهو   أعداد  أو ملاحظات معينة، في  المثل تجارب  الكتابي، يحصر  المثل  شائع في 

 التعليم، تعين الذاكرة مع الحفظ والاستيعاب. 

وظهرت في الأصول المنقولة عنه إلى الفهلوية والآرامية ككتاب )كليلة ودمنة(    العددية في الأدب السنسكريتي،وقد شاعت الأمثال  

لاثة ال
َّ
ياء، أما الث

ْ
 بأربعةِّ أش

 
مور، لن يدركها إلا

ُ
ة أ

َ
ب ثلاث

ُ
نيا يطل ب الد  ن  صاحِّ عة ففي باب الأسد والثور عدد منها كقوله: » إِّ لب: فالسَّ

ْ
تي يط

ِّزق،
ن أحسنِّ وجه يكون   في الر  لاثة فاكتساب المال مِّ

 
ا الأربعة التي يحْتاج إليها في درك هذه الث اد في الآخرة ، وأم  اس والزَّ ، ثم  والمنزلة في النَّ

يشة و يرض ي الأهْل والإخْوان.. (.  يام على ما اكتسَب منه، ثم استثماره، ثم إنفاقه فيما يُصلح المعِّ الملاحظ أن العددين  ومن (68)حُسن القِّ

جامعة ابن سيراخ فني سفر الأمثال وفي    يثلاثة وأربعة هما محور الأمثال العددية التي وردت في الإصحاح الثلاثين من سفر الأمثال وف

اس: اتفاق الإخْوة، وحُب القَريب، والمصفاة بيْن ا  يلة أمام الرب والنَّ لمرْأة ورجلها. ثلاثة  هذا السفر ورد: » ثلاث من زينة لي وبهُن قمت جمِّ

ت حياتهم:  ضهم نفس ى وتمقُّ ابتبغِّ
َّ
ر، والغني الكذ ِّ

اقص الفهم(. وعنى اليهود في العصر التلمودي بالأمثال  الفقير المتكب  يخ الزاني النَّ ، والشَّ

داه(، وفي التلمود والمدراس طائفة كبيرة منها،   : إن العقل لا يمكنه أن يستفيد  وكذلك ما ورد في الأدب الصغير قولهوالألغـاز العددية )مِّ

 من الأدب الذي يتغذى به إلا بستة أشياء: 

 كل ش يء سواه. أولها : إيثارك الأدب بالمحبة على 

 وثانيها: مبالغتك في طلب الأدب مدفوعا بهذا الإيثار.

ورابعها.....   …منه هرب، والغي الذي إليه سعىفاصطفى منهما الذي    ا،وثالثها: تثبتك في تخير الأدب: » منکم من طالب ،شد وجده والغي معً 

 والرأي السائد أن عامة الأمثال العددية الكتابية هي صور أدبية متطورة من ألغاز بسيطة.(  69)   وخامسها .. وآخرها..... « 

ا:   التنظيم الأبجدي:رابع 

الحفاظ على إستيعاب مجموعة بأكملها من الأمثال المقدسة؛  لقد بدأ هذا النوع من الصيغة الأدبية عند كتاب العبرانيين لإعانة 

وذلك بأن جعلوها مبدوءة بحرف مماثل على نحو تلك التى وردت في سفر الأمثال وهي مبدوءة بكاف التشبيه على نحو ) كالثلج ... كالمطر  

بالمعرفة ... بخير الصديقين ... ببركة ... بقم الأشرار    مبدوءة بالباء حرف الجر )بالفم . . .   ... كالعصفور... كالسنونة (، وفى السفر نفسه،

(. وأداروا مجموعة من الأمثال على حروف الهجاء فبدءوا كل مثل منها بحرف حسب الترتيب الأبجدي، وهذه إحدى طرائق الاستظهار،  

يرد ش يء من ذلك في القرآن ولا في الحديث. غير أن    ا، ولم ا أبجديً وهـذه كلها محاولات لها نظائرها في مصنفات الأمثال العربية المرتبة ترتيبً 

ا هذه الطرائق التعليمية تتجلى في الأدب العربي في عصر متأخر بصورة واضحة، فقد امتصت الحكمة الكتابية العربية أكثر ما كان شائعً 

ظهرت آثار الشعوب الشرقية في الحضارة   في الشرق القديم من طرائق تعليمية وكتابية، عند مستهل القرن الرابع الهجرى ففي هذا القرن 

 .الإسلامية في صورة واضحة جلية، وقد حملت تراثها الأدبي والتعليمي القديم، واجتمعت 

  وهي التي أوردناها فيما سبق،  ولم تقتصر وسائل قيد الأمــثـال وتيسير حفظها على الروابط التي اصطنعت بين أجزاء المثل الواحد،

اب العبرانيين  إلى   روابط بين مجموعة من الأمثال لتحقيق الغاية التعليمية نفسها،  بل تعدى ذلك إلى خلق ت 
ُ
ويبدو أن الدافع الأول عند ك

 هو إعانة الحفاظ على إستيعاب مجموعة بأكملها من الأمثال المقدسة في التوراة وغيرها. اصطناع هذه الوسائل

الأمثال بتوحيد   بين طائفة من  أنهم ربطوا  الأمثال،ومن ذلك  التي وردت في سفر   بداياتها، فجعلوها مبدوءة بحرف مماثل بتلك 

 مبدوءة بكاف التشبيه. 

والظواهر والأسباب التي تذكرنا إلى حد كبير بتلك الظواهر والأسباب التي بعثت الحكمة الكتابية في الشرق القديم فاشتدت النزعات  

التعليمية ، وكانت تتمسك في أغلب الأحيان بالطريقة التقليدية التي تعتمد على الذاكرة ، وازدهر نظام الكتابة والكتاب الذي هو شديد  

 
 .(143)صالأسس الجمالية والإيقاع البلاغي في العصر العباس ي ،ابتسام حمدان  67
 .64م. ص1983كتاب كليلة ودمنة، بيد با الفيلسوف الهندي، ترجمه إلى العربية عبدالله بن المقفع، بيروت، مؤسسة المعارف،  68
 .41م, ص1980, 3والأمثال,حنا الفاخوري, دار المعارف, القاهرة, طالحكم  69
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 الشبه بالن
ً
ا شتى من الثقافة،  ظام القديم. فكان الكاتب ذا منصب خطير في الدولة، وكان عليه أن يلم بكثير من اللغات ، ويجمع أطراف

 ( 70) وكان فن الكتابة مادة تدرس في ديوان الإنشاء.

 فيما يأتي: في ضوء هذه الأسس تتجلى لنا أهم المحاور والطرق التربوية في الأمثال الكتابية والتي يمكن اختصارها

المثل الكتابي في المواقف خاصة في  الطريقة التقريرية:   • وتطرح المعلومات والحقائق وتأكدها مباشرة على المتلقي، وقد اعتمدها 

 أسلوبه العددي وتنظيمه الأبجدي. 

الكثير من  الطريقة الستنتاجية:   • تحته  ينطوي  الذي  العامة  بذكر  الطريقة  العقول لاستنباط  وتعنى هذه  تتهيأ  كي  الجزئيات، 

وتسهم المتقابلات والتوازن الصوتي بدور بارز في   المعارف، وقد أدى ذلك إلى تمكين الربط بين العناصر المختلفة وتفعيل الاجتهاد،

يتعلمها   التي  الأمور  الذاكرة الأشياء وتيسر استعادة  تثبت في  أنها  الأهمية وهي  الأشخاص خاصة عند ذلك. فللأمثال ميزة بالغة 

  (71) مواجهة الظروف نفسها في وقت آخر. 

والانتقال فيها يكون من الجزء إلى الكل ومن الخاص إلى العام ومن المعلوم إلى المجهول؛ لتقدم صور عامة  الطريقة الستقرائية:  •

الأمثال الكتابية، وأهم ملامح ومميزات طريقة التربية  على التربية في   باستخدامها قضايا مختلفة، فالدراسة الحالية تسلط الضوء 

 بضرب الأمثال عن طريق بعض التطبيقات لتلك الأمثال وتحليلها. 

علينا عدم الاستغراب من إدخال الأمثال في مناهج التعليم الفرنس ي منذ سنوات التعليم الأولى في التدريس، فتعليم المرحلة  من هنا  

ن أهدافه تعليم الأمثال والتشبيه في إطار مناهج تطبيقية من أهدافها الأساسية لتعليم المرحلة الابتدائية؛  الابتدائية لديهم جعل من بي

 (72) ا.ا وتركيبً ثم ينتقل إلى تعليم الأمثال الأكثر تعقيدً  ويستمر التعرف على الأمثال والتشبيه طيلة المرحلة الابتدائية،

 خاتمة الدراسة ونتائجها: 

 الحمد لله 
ً
وهي أسلوب المثل الكتابي بنغماته  ا حتى أتممت هذه الدراسة التي تناولتها،  ا مستقيمً الذي أتم نعمته علي وهــداني صراط

ى عليها؛ التربوية لما له من أثر بالغ في التربية؛ لمخاطبته النفس واستثارة عواطفها لاسيما أن في النفس الإنسانية الاستعداد للتأثر بما يلق

 . مثال الكتابية له الأثر البالغ  بأساليبه وبنغماته المؤثرة؛ فتفتح طريقها للنفس مباشرة بملامستها الوجدانوضرب الأ 

 النتائج:

 وقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج من بينها:

زته عن المثل الشعبي. • سم بها المثل الكتابي وميَّ
َّ
 أن هناك بعض الصفات التي ات

ة عامة التي ينشأ فيها، فلكل يمثل وحدة ثقافيه لأکثر الشعوب، أما الشعبي فهو يتجه غالبً أن المثل الكتابي تراث   • ا إلى البيئات المحلي 

 منهما منشأ يختلف فيه عن الآخر. 

يعطي المثل الكتابي فكرة شاملة عن حياة المجتمعات التي نشأ فيها؛حيث قدم صورة صادقة لمجتمعه خاصة فيما يرتبط بالتأديب؛  •

 انب ذلك فهو مدرسة للشعب يتعلم منها الناس أدبيات السلوك في مجتمعاتهم. إلى ج

العمل بغيره، • أو تحث على  القبيح  العمل  التي تنفر عن  بالحكمة  القيم  الكتابي بتصوير  المثل  أماالشعبي فإنه يعرض    تخصص 

 الرذائل و الفضائل البشرية بصورة مضحكة تنم عن المبالغة والوصف.

 النغمة التأديبية ووضوحها بصورة بارزة في المثل الكتابي عن المثل الشعبي الذي يكون في الغالب ذا غاية فنية. ظهور  •

 يتميز الأسلوب التأديبي في المثل الكتابي بأمرين :    •

 أساليب الأمر والنهي والتحذير.   جراء استخدامفي المثل من  : النغمة التأديبية التي تظهرأولهما

 : الصيغة الأدبية التي تشمل: توزان الأشطار العددي، والسجع والأسلوب العددي والتنظيم الأبجدي. وثانيهما

 أن المثل الكتابي وسيلة وعظية مهمة، فقد يهدف أصحابه عن طريقه إلى التقرب من الملوك أو الخوف من بطشهم.   •

جعي و تتكاثر صوره في تلك الأمثال، فينتج من ذلك السجع نسيج يقود إلى بنية عميقة متشابكة تصعد تتكاثر أنماط التوازن الس •

 ويشتد معها الجذب بما يحدثه من توازن وتنغيم.   بالإيقاع،

  بإسهامها في الحض تميزت علاقة التقابل الدلالي بين السلب والإيجاب كما يبدو بين الفقر والغنى والمدح والذم، الجود والبخل،   •

 على التحلي بالعلاقات الحسنة والإيجابية بين الفرد والمجتمع، مع التنفير من السلبيات التي تهدم المجتمع.

 
 167-165ص  الأمثال في النثر العربي القديم،   70
71Urantia,1994,p1693  

72 Marchand,1999,65,et173 
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بفعل الأمر، كصورة مثلى في توجيه أفراد   )إذا...( المصحوبة  اعتمدت بعض الأمثال على الأوامر عن طريق استخدام صيغة الشرط •

الشعور وتحريك العقل عن طريق تعالق اللفظ مع المعنى، مما يرفع من وتيرة الإيقاع، ويزيد من شدة   المجتمع، فتعمل على إيقاظ

 الربط. 

تسعى كل أمة منذ القدم في تكوين الأخلاق والقيم التي تعمل على تعديلها وتحرص على استمرارها بما يوافق المستجدات، ويتم بها   •

 التعليم والتدريس. 

لأنها    والتحلي بالأخلاق الفاضلة الكريمة كالقناعة والأمانة والشجاعة وغيرها من المآثر؛بضرورة التمسك    تشيد الأمثال الكتابية •

ا وبالمقابل فهي تنوه بالأخلاق الذميمة وتدعو إلى التخلي عنها؛ متناولة إياها بقالب النصح بعيدً أساس بناء وقيام مجتمع صالح  

 ل الشعبية.عن الازدراء و السخرية كما في الأمثا

ومكتوبة لها وقعها في النفس مما يؤيد أن    أن البنى الإيقاعية تمثل بنى نفسية وحسية؛ فهي أصوات مسموعة وحروف منطوقة، •

 الإيقاع بما فيه من نغمة تعبيرية يسهم  في ترسيخ المعنى. 

•  
ً

 عن استناده الإيقاعي  الإيقاع بنية دلالية ونحوية وليست فقط بنية صوتية، ومن هنا نجد أن التأكيد والتجانس والتضاد، فضلا

رسها عند التضام والذي يسهم في اختلاف إيقاع الوحدات الكلامية، واختلاف  التعبيري إلى الأثر الإيحائي والنفس ي للحروف وج

 مضامينها. 

 التوصيات: 

ونفسية، فالأمثال الكتابية لا تقل أهمية   ،ثقافية  ،فكرية  ،حاجة هذا التراث الضخم لدراسات متنوعة أدبية ولغوية واجتماعية •

 حق.                                         عن الأمثال الشعبية، ولم تلق من عناية الدارسين ما تست

التربوي،   • الباحث المنهج  على  ينبغي  التي  الفاعلة  والتربوية  التعليمية  والمبادئ  الطرق  من  جملة  يتضمن  الكتابية  الأمثال  في 

 المتخصص في علوم التربية والنفس مدارستها وفق ثوابت المجتمع. 

 الأمثال العربية في مجالات إعداد المربين والمسؤولين عند رعاية تنشيئة الأجيال. العمل على توظيف مضمون  •

 المراجع:

   ، دار صادر.1ط  .العقد الفريد . )د.ت(.الأندلس ي، ابن عبد ربه

 ترجمه إلى العربية عبدالله بن المقفع، بيروت، مؤسسة المعارف.   .كتاب كليلة ودمنة. (1983) .بيدبا

 . المواعظ وضرب الأمثلة والقصص التربية باستخدام . (2009) .جابرم، محمد
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